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)5 مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وآفکاره. وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 
الترقیم الدولي: 7 ۲۹۲۸ ۰۲۷۳ ۱ AVA‏ 


صدر هذا الکتاب ANE ale‏ 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ۰.۲۰۲۲ 
جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة. 





هذا النجو ۱ 
بقلم آمین الخولي 


معالم البحث 


Or 


)1( من النوامیس الاجتماعية أنْ S55‏ الفكرة حينًا ما كافرةً تحرّم. AS‏ تصبح عقید 
تَعتدّق» وقد جری هذا أمامّنا في Bla‏ الفقه الاسلامي حدیگا. 

lec (Y)‏ )593( والحياة تقتضينا فيه تجددا وانما بدأنا بذگر الفقه؛ EY‏ أصول هذا 
الحم خن تایه عدن relate‏ فحدیث E‏ اله ی اللغوي. 

(؟) طرائق الاصلاح اللغوي متعدّدة: منها Sail‏ الطّليق — التطرّف — والتوشط 
العتدل الذي بُقَفي على أثَّر التجدّد التشريعي, وقد خطا التجدّد التشريعي أخيرًا خُطوات 
فسيحة» aby‏ من طرائق الإصلاح اللغوي ما هو مُسرف في الاعتدال حتى ISS‏ يكونُ Nigar‏ 
gag‏ الطریق الذي نسب فيه هنا ان 

)٤(‏ حیاتنا اللغوية ومشكلاتهاء ومحاولات المحدّثين في التدبير لها. 

)0( تيسير النحو والرأي فيه: ما نأَحذّه edie‏ وما 42 

)1( صعوباتنا اللغوية اليوم ليسث ما رآها أصحاب تيسير النحوء بل هي غير ذلك 
فهي: «الحكة File‏ وكا el‏ ارو وهي اضطراب إعراب هذه القضحی التي نتعلّمهاء 
ثم هي اضطراب قواعدها. 


۱ مُحاضرة ألقيث خلاصتّها في الجمعية الجغرافية اللكية بعد ظهر الخمیس ۱۳۶۲/۶/۳ 
۹۶۲۵ ): 
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(۷) التدبير لحل هذه all‏ والأصل العام لهذا الحل. 

(A)‏ معالجة اضطراب الاعراب: ف الأسماء الخمسةة والثنی» وجمع الذکر السالم 
والجمع بالف وتاء. والأْسماء النقوصة. والفعال الخمستة» والضارع العتل الآخر: 

LEASES (4)‏ نها یه اصیول ادمع التكوية 
(۱۰) مناققة ما ینکن أن بورد عل هنه الجلول.فن ead‏ مكل: صلكا بالقران»:وحال 
تلامیذنا مع هذه الحلول أمامَّ التراث القدیم. وروابط الشعوب التي تتکلّم العربية. 
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(۱) نوامیس اجتماعية 
منذ آکثر من عشرین عامًا Eas‏ أتولى تحرير مجلة «القضاء الشرعي». فنشرث فیها Ds‏ 
hs‏ وال لک آبناء الدوسة عن «احتهان عمره خاصا بالتطلية فده لفط واو غ 
هذا المقالٌ من أغضبّ حتی استدعيتُ من الرّيف سریغا Dal GN‏ وقد تعرّضتْ لخطر 
Ye cna’‏ حیاتهاء فکتبتٌ ف افتتاحية العدد التالي (صفر سنة ۱۳۶۱ه) total dais‏ بها 
النفوس, كان Lae‏ قلت فیها: 
تنشر المجلةٌ ذلك GL‏ لها أو مذهبًاء ولم تُعلّقَ عليه باستحسان أو كمه 
ولم ئ في سياق الكتابة Le‏ ما sal‏ بدعوة إلى جديدء أو Jin‏ له أو 
تحسين له» ولكنّه بحت نظريٰ محضء كُتِبَ للخاصة من المتفقهة, > يُرَوُضون 
فيه Ghul‏ ويّمَرّنون الفكرّء ولهم أن ogi‏ وینقضوه. ويردُوا عليه بما شاءواء 
والجلة تقال ذلك بصدن رحب وقبول جسن ولا Leber‏ )15 تكرت أن البحث 
نظري محوجٌ إلى التمُحیص, ويّحسّن فيه الخد والردٌ . 


إلى كلام آخر في هذا المعنى وما يتصل به. 


وشاء الله وقضث نوامیش الكؤن الاجتماعية بعد ذلك بأعوام لیسث كثيرةً في حياة الأمة 
أن تسم انرق لكا لفط ولحو فا توت E eatin‏ ناک اذ افكت 
ob‏ یکون الأستان كانتب القال السابق Saf‏ أساطين الختصّين باصلاح تشريع:الأخوال 
الشخصية في مساتئل أهمَّ daily‏ مدّى من الطلاق الثلاث بلفظ واحد. 
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Lily‏ لظاهرة Babs‏ مكرّرة في حياة الكائنات العنوية gis‏ وقد عَرَفتّها الدنيا في 
شواهد Lin‏ ومواطنّ متعدّدة. مما له صلة بالتديِّن والاعتقاد. أو لا صلة له به. 

إن Lid‏ الفکرةٌ حينًا ما کافرة pad‏ وثحاّب. ثمَّ تصبح = Gales‏ ھا ول 
عقيدةٌ وإصلاحًاء تخطو به Shall‏ بخطوة إل el AI‏ 

وعلى أساس من التنبّه لهذا الناموس الاجتماعي والثقة به» تُرض لموضوعنا في «هذا 
و 


(۲) النحو والفقه 


ولکن ما دام الناموس الاجتماعی مُطَّردًا في حياة الكائنات العنوية جمیّاء ففيمَ البدء 
بالاشارة ال هذا الفقه وما كان من آمره؟! ونحن قوم إنما نشتغل بالشئون اللغوية. وقد 
قصدنا إلى الحدیث في هذا النحوء حين استفاض القولٌ بفساد ما بیثه وبين الحیاة؛ iJ‏ أقام 
الصعوبات الحرجة ف a5]‏ السّغار حین یتعلّمون paced‏ فیّعگفون علی تعلمها مدة 
لن تقل في حياة واحدٍ منهم عن Lile pie GSI‏ حتی يحصّلَ على شهادة إتمام الدراسة 
الثانوية؛ وقد تزید ... YAS‏ یظفرون منها بطائل. بل يتقدّمون إلى الحياة کبازا لا بُحستون 
ELD, PO PNG Ce‏ بهاء وهي ash‏ ان م شکاها SL‏ فان هذه الأمة لتشکو 

انوا تفیش نله وق ها كردن تو جع Faye‏ قاذ تن lê GE‏ فلا تَحِدُ فیها 
Nb‏ هلاه وهو اه یه ال O‏ لاف هم والتعامل: A‏ والتفش, 
تلك الأداة التي تُحقّق رغبات الجماعة في ميادين النهضة على اختلافهاء وتکون ale‏ من 
dal‏ العوامل في وحدة الأمة وتماشکهاء وإعانتها على مُسايّرة الحياة والاستجابة لكل تدرّج 
وتطوّر فیهاء والحياة بطبيعتها تدرّجٌ tlds‏ 

ومن أجل ذلك صار الواجب الاجتماعي الأولء على المشتغلين بالشئون اللغوية أن 
(eas lg eas‏ 0 3 تدبیر الوسائل الفقالة لتذليل ode‏ الضحويات كلها gag‏ ما بحاولث 
odds‏ التواضع أن آعرض فيه Gat‏ عن هذا النحو. 

وإنما Sia‏ بالاشارة إلى الفقه لد بذلك على thd‏ من الط في بحث مسألة ST‏ 
إذ إِنَّ للبحث فيه أكثرٌ من خطة؛ فقد Sab‏ متناوله بالحرية السرفة فیقول لکم: Ef‏ | 
- في نظر لاجتماع - امد التقالید الاجتماعية ine (gil, Gu‏ وتحیواء 3 
للتطور, وأکثن‌ها (G5‏ بالعوامل الختلفة» وانقیاّا لسائر ظواهر الاجتماع وأنظمة الجتمم؛ 


۸ 
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ومن هنا تعدّدت SLM!‏ بتعدّد الجماعات. 68 تفرّعت اللهجات باختلاف البيئات» في وطن 
الجماعة الواحدة الجنس والإقليم؛ ومن هنا أصابت اللغات الحية ألوانًا من التطور حفخّت 
بها حیویتها واستجابت لطلبات الجماعة منهاء فكذلك ينبغي أن نتناول لغتنا باصلاح حر 
طليقء إذا ما أردنا لها أن تکون في حياتناء LS‏ يجب أن تکون اللغات في حياة الامم. 

ولا تتحسبوا Si‏ هذا الذي أصفه هو احتمالٌ فرضي, أو GL‏ نظري» فقد كان قول يقال 
ويُنشّر في الجيل الماضيء مع أنه حدیث age‏ بتجدّد. فكان من رجاله من أشان بالتخلض 
A‏ الوقن ملل کما کان هی alle,‏ وان لم ا 
ما معناه: Jp‏ کانث هذه" TAM‏ التي تریدون أن تعش يهاه میرگ al]‏ فلنا فیه ما 
لماك ي ملکه من ahead‏ ففرا نتصرّف فیها Lay‏ بُسیحهاء وان كانت هارية لا fab‏ 
Laid‏ ودغونا نبحث عن لغة غيرهاء نستطیع التصرّف فیها بما یدق حاجةٌ الحياة.» 

وسواء آکان هذا قولا pasa‏ بعینه «هو الرحوم آحمد فتحي زغلول باشا». فیما 
نقل إل أم كان صرخةً JS‏ فرٍ مکظوم حين يُعاني هذه الصعوبات. Ally SLs‏ الحياة لا 


ولكنًا - رغم هذا alk‏ — لن ASG‏ هنا بشيء من تلك الحرية التي تبدو da pad‏ بل 
£5 الآن هذه الخطة التي لا Abas‏ إل بحقها في التصرّفء دون أن تُقيم هذا التصرّفَ 
على أساس تعيّنه» نَدَعُها هنا SSL‏ بخطة مُسرفة في عكس ما Spal‏ فيه الأولى من حرية, 
مُسرفة في الرجوع إلى القدیم. والتعمّق في البحث die‏ فهي خطة معتدلة محافظة؛ ثُقيم 
alles Gages‏ الك عل ا iss‏ ليلا alg path Ae‏ اليد الك Stil‏ 
علیها بناءً قواعیه. وللنحو أصولٌ کأصول الققه وأصول القانون. صَنعها أصحابٌ النحو 
على وجه oft‏ في تاريخه والفحص لناهج درسه. وما دام للنحو أصولٌ فان الرجوغ 
إليها Sal‏ لا بد منه في فهُم كيانه فهمًا يمين على التحدّث فيه عن بصيرة. ویدل على تقدیر 
أصحاب هذه القواعد لهاء ومَدَى ما يُجيزونه من التصرّف فيها بنفي أو إثبات. 

والناظر 3 هذه الأصول یی SLA‏ منذ ول الدهرء قد رَبَطوا أصولهم بأصولٍ الفقه. 
بل حَمَلوها علیها؛ فهذا ابن الأنباري - التوق سنة ۰۷۷ه - حين 483 علوم الأدب» يذكر 
gall ai‏ بها علمَ أصول النحو. فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه. من قياس Ala‏ 
ونان een‏ ان ااه ال شين ذلك عن که (أصول القع ا یا هخ لام 
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ما لا يَحْقَى؛ لأنَّ النحو معقولٌ من منقول. كما أنَّ الفقة معقولٌ من منقولء ویّعلم هذا 
حقيقة اریات المعرفة بهما.' 

تم هذا الجلال السيوطي بعدّه - في القرن العاشر الهجري - إذ يزعم أ نْ صنیقه ق 
كتابه «الاقتراح في أصول النحو» صنيعٌ PFE‏ وتأصيلّه وتبویبه وَضعٌ" مُبتدَغ, لا يلبث 
أن يقول هو بنفسه عن هذا الاختراع ail‏ رتبه على نحو ترتيب أصول الفقه في الأيواب 
والفصول والتراجم ..." All‏ كما يقول في ثنايا GUS‏ «الاقتراح»: «هذا معلوم من أصول 
ال ناهول اه فكو عق أضول القع 

ولیست المسألةٌ بنك القرن العاشر أو السادسء بل هي أسبق من ذلك وأقدم» فابن Ae‏ 
في القرن الرابع - GS‏ سنة 597ه - قد زاوّلَ أصول النحوء كما يقول السيوطي المخترع 
بنفسه: «إِنَّ ابنَ چني وضع GUS‏ «الخصائص» في هذا العنی. وسمّاه «أصول النحو».* 
وقول ابن she‏ هذا - في صلة النحو وأصوله بالفقه وأصوله - أكثر مما رُؤٌّينا وأوضَحٌ؛ 
إذ ینقل عنه aif‏ قال في «الخصائص»: «أعلّمُ أنَّ أصحابنا انترّعوا hall‏ من كتب محمد 
بن الحسن. جمعوها منها بالملاطفة "ot Bly‏ 

وفي كل le‏ فان الصلة بين الاصلین. وحمل أصول gail‏ على أصول الفقه ما 
استقرٌ آمژه في نظر الأقدّمين على ما نقلناء وإِنْ زات ابن aa‏ على هذا أصول المتكلّمين 


۱ «نزهة الألبّاء في طبقات الأدياء». ط مصر ۱۲۹۶هء صفحة ۱۱۷. 

۳ السیوطی: «الاقتراح في أصول النحو». طبعة الهند. صفحة ۲. 

۲ المصدر السابق: is‏ 

* الصدر السايق: ص‌۳۸. 

° المصدر السابق: ص۲. 

“ريما گان هذا انمض آل نكو ابن من من geile: MSI‏ من کش هة ين ماع 
آبي حنيفة» Gos‏ لِمَا أشار به الزمخشري ف مقدمة «المفصّل» إلى هذا الإمام الفقيه بخاصة؛ 3 يذكر 
SI‏ الکلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيٌ على ale‏ الاعراب. وین آهمية هذا العلم للعلوم 
ااسلامية الختلفةء وتدکُلهفٍ مباحثهاء حتی Uf ath‏ صنیع محمد بن الحسن الشيباتي من بين الفقهاء» 
ویقول: Lev‏ سفهوا GL‏ محمد بن الحسن الشيباني رحمه اه فیما اودع GUS‏ «الایمان»!» («شرح 
المفصّل» لابن يعيش» طبعة مصر. ص۱۶). فلعلَ تعييته هذا الاسم وایثاره Sill‏ دون غيره يُشير إلى 
صلة عمل هذا الفقیه بعمل التّحاة على نحو ما ذکره ابن جني من انتزاعهم BLAU dle‏ من کتبه بالملاطفة 
والرفق. 
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eas‏ إل اول الفقهاء" ور آن BEN le‏ آقرپ ال غل ا من tate‏ إن فلل 
المتفقهين.” وجعل pelle‏ في منزلة بين التعلیلین: الكلامي والفقهي. فهي Rb‏ عن le‏ 
التکلّمین» متقدمة علل التفقهن.؛ 

وما نقفٌ هنا لنرى GGL‏ فقهية هذه الأصول النحوية. أو كلامية العلل النحوية, 
فربما EL!‏ إلى غير ذلك als‏ حينما نعرض للبحث النظري فيه تحقيقًا للمنهج النحوي 
وما حوگه» واتما Lidge‏ هنا — LS‏ قّمنا — عيزية + أن النحاةً فیها بقولهم. وأو هذا 
SI‏ نسجّلَ علیهم ما الْتَرَموه وقرّروهء من حمْلٍ آصول اللغة على أصول das pill‏ حمل 
Lol,‏ منها AUST‏ بل نُقَدّر مع ذلك Gull 1555 agit‏ كتبهم في النحو على غرار ما Calf‏ 
الفقهاء في فقههم. ۱ فننظر Lgl‏ مكان: 


(؟) اللغة والشريعة في الحياة 


من حیث اتصال کل واحدة منهما بهذه Bla‏ ثم من حیث تأثر كل واحدة منهما Ags‏ 

USS‏ من الشريعة واللغة مَظْهَرٌ قدیم من مظاهر حياة الجماعات البشرية. 25 اللغة 
من آقدم هذه الظاهر - إِنْ لم تکنْ أقدّمّها — في تقدیر آصحاب الاجتماع» Lams‏ متصلتان 
بالحياة العامة اتصالا وثيقاء بل عنیفاء وربما كانت اللغة في هذا العنی al‏ وثاقةٌ وأقوى 
ارتباطًا؛ لأنَّ بعض التشریع قد يُغني عنه القانون الخُلّقيء ولا غنی لجماعة متقدمة - إلى 
الآن - عن اللغة. والشريعة تنظّم ناحيةٌ من نواحي معايش الناسء على حين تتصل اللغة 
بكل النواحي. 

وأا من حيث Ab‏ الشريعة واللغة بالحياة وواقعهاء فا نعرف أنَّ الشريعة تخر 
العُرْفٌء وهو تركُرٌ اجتماعىٌ بطي التكوين بطيء التغییر. فهي إِنْ ed‏ الزمان والمكان 
وجعلث أحكامّها تناسيّهماء لا أنها في ذلك Babs‏ الخُطى بطيئة التغيير نوغا ماء ولعلّه 
بهذا انخدع الفقهاء حين أقفلوا باب الاجتهاد. وتصوّروا أن يجعلوا إقفالّه أبديًا. 


1 ابن جنی: «الخصاتص». cdo soll‏ ص ۰۲ 

4 ابن جني: «الخصائص» ra‏ صا ۶؛ «الاقتراح». b‏ الهندء صا .٤‏ 
3 «الخصائص» ra‏ ص٩۶‏ ۱ «الاقتراح». b‏ الهندء ص .6١‏ 

٠١‏ السيوطى: «الأشباه والنظائر»» المقدّمةء ط الهند. 


۱۱ 
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dagen palit Sah = فهي — علی ما سمعتم من قول الاجتماعیین عنها‎ GUL 

(Ga!‏ وأقلها iss‏ وعم واه للتطور. وفمازنا آتفشهم يُدركون هذا واضمًا حين 
يتحدّثون عن تهذیب اللغة وعوامله. وحين يُقرّرون أنَّ لاستعمال add‏ ویْمیت. ويُقبّح 
ويْحَسّن» وحين پصفون JENS‏ اللغات وتحوّل اللسان. وما إلى ذلك من دلائل الشعور بتأثر 
اللغة بالحياة SG‏ قويًا. 

وإذا ما كانث تلك هي صلة کل من ری اا و ان ی اف 
EE a‏ كان هوش تان كنل و هه خی اه من أرقن 
وأظْهّرء SLs‏ من حقنا حين تُحاول Bad‏ من تطويع اللغة للحياة أن ن ننظر Yi‏ في: 


(۶) صنيع أصحاب الفقه اليوم 


إذ الواقع قد أجبَرّهم على صنوف من التدرّج والسایّرة. بحكم قاس لا يُرَدّ فنظروا في 
قواعد التصحيح والترجيح عندهم. وخطة اختيار المذاهب والقضاء بهاء وهي القواعد التي 
ها النحاة Ages‏ وا يام NNER‏ 
cals,‏ لهم في هذا محاولات متفر تفرّقة, آخرها — وقد یکون أَوْسَعَها — صنیع لجنة الأحوال 
الشخصية التي Cube‏ عليها أعوام ثباشر عملهاء وقد أَخَجّتْ منه ما أصدرّثه الحكومة 
قانونًا بعّما أقرّه eal ll‏ وشات ند وا ار ا 

وقد آثرث ألا أقول في هذا Gat‏ من عندي» وان كنت أستطيع هذا القول. Sesh‏ 
سوالا bs‏ ق ذلك إلى sal‏ أعضافها الحترمین, لتحي عنه Liss‏ أيضناء وله من خشن 
الاتفاق GF‏ هذا العضو الحترم هو صاحب مقال «اجتهاد عمر» الذي صدَّرتْ هذا الحدیث 
بالاشارة إلى ما كان من آمره» وما انتهی إليه الحال من جِعْل المحرّم بالأمس تشريعًا اليوم؛ 
وف gall‏ هی حفر فا عه الفصيلة ا انش نمی اه فوس اله 
الذي تعرف اللجنة له في عملها أثرًا محمودّا ونشاطًا باركًا. 

قلث له في سؤالي: «... آعرف آنکم آعددتم في اللجنة التحضيرية للتشریع الجدید - في 
الأحوال الشخصية — مذکرات في هذا التشریم. فأرجو أن تتفضّلوا ببیان Gly Gale‏ عن 
«الدستور» الذي اتبعتموه في اختیار الأقوال ا الفقهية» ولکم الفضّل وار 

UPL ert‏ حاية felts‏ جو Ov‏ مق یمام ه11 سدور تدقع مارا تفت 
550 ما فعل آصحاب الأصول التي حُملَتْ عليه أصولٌ النحو حمْلًا. 
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)0( دستور شرعي للتجدید النحوي 


فقد قال: إِنَّ اللجنة التحضيرية التي تقوم باعداد oles pill‏ الفقهية - وهو آحد آعضائها 
الثلاثة — 253 مبادئ آقرّتها فيما Las‏ اللجنة العامة وتلك الأصول هی: 


(۱) أن das phil‏ جاءث لصالح العباد» وان الذين ents‏ وان الشقة تكلب التیسبره ily‏ 
كثيرًا ما os AUN AST‏ بالقول الرجوح واعتمدوه لتغيّر الزمان أو الأعرافء أو BEST EN‏ 
بالناس» وعلی هذا الأساس سارت اللجنة في عملها على النظام الآتي: 

(۲) أن تجمّعٌ الآراءَ من الکتب الفقهية كلّهاء بل من غير کتب الفقه أيضًا ککتب السّنَة 
والتفسیر. ولا تعتمد على النصوص عليه منها صراحة فحسبٌء بل یعتمد على النصوصء 
وعلی ما یوُحْذ die‏ ومن calle‏ وعلی القواعد العامة الذهبية. والقواعد التي أقرّها جمهوز 
الها ١‏ 

(۳) ألا تتقيّد بمذهب واحد في مسألة بعينهاء «بل يُنتَرّع حكمٌ المسألة الواحدة من 
مذهبین of‏ آکثر» ولا تتقیّد بما نك Yo‏ آنه القول الأصح أى الأرجح في مذهب من الذاهپ, 
بل 55 بالرجوح وبه AE‏ ويُقضّى.» 

(۶) أن تخیر أكثرٌ الأقوال ملاءمةٌ للمصلحة العامة مراعاةً لما یوافق حاجة الأمة ويُساير 
قیّها الاجتماعي. على ضوء التجارب القضائية. وما وقفوا عليه من الشكاوى الحقة. 


فإذا ما Gad‏ حدیقنا عن «هذا النحو» مَّن يرى ELEM‏ خيرًا من الابتداع» ومَن يَحْمي 
قواعد هذا التحو من كل ay‏ متتاولةه فهل تراه يدعي للنحو قدسية دينية؟ وهل تراه 
سیجعل تغيّر النحو عسيرًا کتفیر الفقه. Gals‏ النحو بالفقه في هذا كلّه مهما تكن مبالغته 
وتطرّفه؟! وهَبّْهُ سیفعل هذا als‏ على بُعْدِهء فا نقول له: تا لن نطلب في هذا النحو آکثر 
مما فعل آصحاب الفقه في الفقه. وهو أصلّ لهذا النحو في تفکیر آصحابه» كما سمعنا 
قولهم في ذلك. وها هم أولاء الفقهاء وقد مهّدوا لنا سبي GY‏ بعد ذلك في أن نشلّکها؛ 
وحيث كان الأمر على ما سمعت من الدستور الشرعيء في تناول الفقه وإعداده للتشريع 
المساير للحياةء Gls‏ من Gall‏ الذي 0585 الحافظ التّبع. بل الجامد الراکد. أن نتّبع تلك 
القواعد الإجمالية في تهذيب هذا النحوء فنقرّر: 


(i)‏ ملاحظة التيسير والرفقء ولا نقول: إِنَّ البلوى بالنحو acl‏ من الفقه وأشملء بل 
Lee‏ أن يساوي النحوّ الفقة في ذلك. وان كان من الناس غير قليل يستطيعون الاستغناء 
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عن الرجوع إلى هذه SLAM‏ الفقهية, ولیس فيهم واحد فردٌ لا يعرض للمشكلات اللغوية 

الكلامية, «وبخاصة حینما نعطي التاس جمیگاه حفُهم الفطري ف التعلّم» ومجاوزة ال 
واستعمال لغتهم ف الحياة قراءة وكداية LS‏ 

(ب) US ate‏ ما sig‏ من الذاهب النحوية, حیثما وجد. والتوشع في agi‏ دون وقوف 
عند نصوصه. 

(ج) عدم التقيّ بمذهب نحوي واحد في مسألة بعینهاء وعدم التقيّد باأفصح أو SIM‏ 
أو الأصح الذي ا 

(د) تخیر ما AM GL gals‏ ويُساير Yi}‏ الاجتماعي على ضوء التجارب العملية 
والخبرة التعليمية والشكاوى الحقّة من المصاعب اللغوية. 


وليس من الابتداع في شيء مطلقًا أن SAL‏ بهذه الأصول في اللغة والنحوء أشدٌّ 
الحافظین, بل التعنتین» بعد الذي Gf aati‏ أصولَهًا محمولة Loo‏ على أصول الشريعة, 
وأنَّ هذا ما أقرّثه آصول dag rill‏ وأصدرث على آسایسه قوانین اعتمة Qe all gece‏ الحم نف 
المصرية؛ ولم يرتفع صوتٌ ما بمعارضة أصول هذا التشریع. مع القَرْق الهائل» بل Fall‏ 
الشاسع بین الفقه والنحو من حیث الضفة الدينيةء والحلٌ والحومة ف الأول وعدم ذلك 
تماما في النحو» ومع شدة صلة اللغة بالحياة» ومسايّرتها Lali]‏ مسايرةً قهريةء لا یستطیم 
أحدٌ الوقوف في وجههاء وهو ما لا یتوافر للشريعة بهذه القوة. 


Sole اعتدال‎ (1) 


ٍل هناء من الحدیث Ge‏ منهج البحث ق هذا الوضوع. pial‏ أن J‏ صعوباتنا اللغوية قد 
ری الك ليلا اه ON]‏ او ادق دمن ا حه ملاع تسه تایه عم 
خطة 855 أو متطرّفة, WEL,‏ هنا SAG Vi‏ بشيء منهاء وترگناها إلى خطة ALS‏ عنها خطوة 
إل Mee ee‏ ا کی و ل Rte‏ الكو كيف اا وا شوه 
وإذا هم قد انتزعوها من آصول الفقه انتزاعًاء وإذا آصحاب الفقه الیوم یعملون رسميًا 
لسايرة Glia!‏ فقلنا: Sfp‏ ما athe‏ صحاب الفقه 1255 abe‏ فٍ النحو لتذلل صعوباته, 
مع ما بين النحو والفقه من فروق. توجب ذلك في النحو AST‏ وأقوى وأسبق مما توجبه في 
الفقه.» وحلّ لنا اتَخادٌ هذا الدستور الشرعي للتجدید النحوي» على Gf‏ هذه لا تکون متا إل 
خطوة محافظة؛ بل kala’‏ لا محافظة فحسب. 
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نكن جاتر قم ده ذه تحضو شتا ها بل نرجع إلى ما وراةها أيضًاء 
فوا كان ادا الق قن جر روا فل حمر یا .وإذا كاف قن لمقوا كذ Gabe‏ ها 
وإذا كانوا قد اتسوا الحلول حيثما وُجدثْ في غير كتب النحو, فلا نلتمس Gad‏ من ذلك 
نحن! بل تَْرّم Igual‏ النحو بنصّهاء Cay‏ عند منطوقهاء ونبتغي الحلول من عباراتها! 
وه Sale Sisal‏ أو هو أكان من ول حفاء فل hk‏ هليه اغفزامن قیفا أطن: 
ومن هاا ان تدر كو ع ecg‏ أن سیر قبل هیا 
النحويين في آصولهم. Lely‏ له في غير لوم ولا تثريب. 


ولاق وقد أحجمنا Ue‏ تقم aul)‏ الجیل لأسبق ills‏ 5ه :تأكؤذا Ue‏ تقدم إليه lal‏ 


الفقة ونا له فظن ای alee‏ تلف أك هن ذلك احا فلار یفن :هذا 
الاعتدال الجامد في: 


(۷) حیاتنا اللغوية 

واذا قلنا: حیاتنا اللغوية» Gls‏ نقدّر تقديرًا صحیخا أنَّ حیاتنا هذه الیوم انما هي ثمرة 
ونتيجة لذلك AU‏ الطویل الني تمصت فیه اللغة العربية لعوامل ورات اجتماعية 
doje‏ ورحلات وانتقالات بعيدة المدى» وصراع مع لغات آخری انتصرّت فيه حينًا وفزمت 
dA, Go‏ ببيتات طبيعية متغايرة؛ وبيتات موی هی وی Sinai‏ ككينا كل درف tay‏ 
إليه آثارًا في كيانهاء By‏ علومهاء By‏ طرق galas‏ ولايد كن اران فهم النهج النحوي فهمًا 
صحيمًاء من التعرُض لدزس هذا الماضي السحيق کلّه. وتتبّع آثاره. والتفهُم التفصيلي 
لتلك المؤثرات» فلعلّه بعد ذلك الدرس يفهم من غوامض هذا النهج وخفاياه حقائق BES‏ 
cts‏ من نواحي خطته وطرق تحريره ما لا يستطيعه Lb‏ المتناول الستعجل. وفي العزم 
إن نْ شاء الله أن 58 لهذا الدرس بعد الآن لنحكم على هذا المنهج USS‏ دقيقاء ونتحدّث ف 
تغييره وتصحيحه» Les‏ يقوم على واقع الحياة وقول التاريخ وسْنة الاجتماع. 

Li‏ هنا فغرضنا عمل قريبٌ, لا opus‏ الإغْضاءً عن هذا النهج. ولا يُفيسده التزامُ 
أصوله التي أشنا إليهاء راجين مع هذا الاحترام والالتزام أن نزي صعوبات ذاتية يعرض 
لها متعلّم العربية في کل ؤر من أدوار هذا التعلّم, وان كا ب هی مها :يقر | اس 
في علومها المتفرّغين لهاء تاركين أولتك المتخصّصين يُعانون تلك الصعوبات إلى أن يكون 
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القول في المنهج قولًا Gale‏ تاريخيًاء يتم به التغيير البطيء لهذا النهج إِنْ Sly‏ عليه الحياة 
العامة والخاصة. psd‏ إذ ذاك أصحاب العربية المختصون بها فق gual‏ تور انیا وأضول 
دراستها بقذر ما يستطيعون من ذلك التغيير. 

Gi‏ الآن» فالحديث عن متكلّمي العربية ومتعلّميها كافة. 


ونؤّثر قبل أن تغرض ods LA‏ من غرّض عملي أن نَصِفَ في إجمالٍ موجّز المحاولات 
لتي بُدلت في سبيل إزالة تلك الصعوبات. لَهْتَدِي بالنافع منهاء ونتّقي ما ينقصها فيما 

وتبدا الحاولات qi pall Ae ai eis alae gage clas yaks, J‏ 
الحديثة. ولعلّها في مصر تَظهّر مع «محمد علي باشا»» ولعلَّ أصحاب هذا العهد وما 
تلاه لم یَضعوا مسألة اللغة موضِعٌ الدرس النظري والتدبيرء بل سلکوا فيه خطوات 
عملية ذللوا بها ما واجههم» ودفعوا اللغة إلى الاستجابة لطالب النهضة العلمية والحربية 
والصناعية التي ظهرت في الوادي Sb‏ ألفاظًا وأساليبَ واصطلاحات» وحاولوا من ذلك 
ما حاولوا حتى آخرجوا ذلك النتاج القَيّم في الميادين المختلفةء عرب الصورة إلى الحد الذي 
استطاعوه» مع مزاحمة التركية لهاء وجمود العربية نفسها إذ ذاك. 

a‏ صارث مسألة اللغة موضع البحث والتدبير في مثل محاولة علي مبارك Lik‏ إنشاء 
SRS‏ کانث تعرفهم من الأزهرء ومنذ ذلك 
العهد عملت المعاهد التي أنشئث ث حول الأزهرء ولا ستما دار العلوم» Je‏ تذلیل صعویات 
dy all‏ وربما كانت الصعوبات الخارجية أو الشكلية AST‏ ما وُجَّهتِ العناية إليهء أو 
ما سمح بتوجيه العناية إليه وتناؤله بالتغييرء فا E dak‏ 
فيها بما ترشد إليه أساليب التربية الحديثة قذر المستطاعء ووضع الكتاب الأقرب مأخذاء 
والأصلح VSS‏ في كَرْض قواعد اللغةء فأزاحث تلك الأعمال شيئًا من الصعوبات. ولكنْ ظلّ 
صُراخ الشاكين يرتفع في کل مناسبة؛ كما Gl‏ قواعد النحو نفشها في جوهرها وصورتها 
على ما كانث عليه في الكتب الأولىء وکا ات هل أصولها الأولىء فيما اَذه النحاة 
منهاء نقلّا عن آصول الفقه, آو sab‏ رَا بغير ذلك من OAs‏ وجهتهم في صنیعهم. بقیّت 
تلك جميعًا لم يفكّر del‏ في أن ن يمسّها آو ينال منها شينًا ما قليلًا أو كثيرًا. 

ثمّ عمل ob, alee Goll‏ الحياة اللغوية بما حؤلها من مودُرات التجدّد. Hass‏ 
نسمع الكلام عن قواعد النحى نفسها وعمل النحاة فيهاء ومنهجهم في ذلك وجعل الدارسون 
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ينظرون إليها بعين ناقدة. لا تفضي آمامّه إجلالًا ولا هيبةء وجعل يرتفع الصوتٌ بذلك 
tea class‏ من عناؤين مكل : إنحواء اتکی و فش التحو: وما أشبه ذلك. مما نحاول أن 
نصقه قبل الاشارة بشيء غبره. انتفاعًا بما فيه كما قلناء واتقاء © لعا aa‏ فلم Bla,‏ 


الرغبة AWN‏ في تذليل العربية وتطويعها للحياة والاستعمال. 


(۸) في تيسير النحو 
LL‏ إحياء النحو» فما نحتاج إلى الوقوف GY odie‏ صاحبه - أكرمه الله - قد صار فيما 
al‏ حفس لوا ga gis ans‏ نجاه تهج فا SES‏ 
له Si‏ عم يذلل من قسوة هذا النحوء فنظزنا في هذا التيسير يُغني عن القول فیما 
as‏ ۱ 

Sails موجه "اكالم إذ انیت له العونة دوه‎ Sick all aa, 
الرسمية» فصّدّر قرار وزاري سجّل الشکوی من هذه الصعوية. وقال:‎ 


بما SI‏ الوزارة سبق لها أن عملث على تبسیط قواعد النحو والصرف والبلاغة 
فیما )6553 من الکتب. وکان لهذا العمل نتيجة مَوْضِيةٌ وما أنَّ هذه الخطوة 
التي ibs‏ الوزارة في الماضي لم تكن كافية؛ إذ انه لوحظ أنَّ صعوية قواعد 
النحو والصرف والبلاغة لا تزال قائمة» Sly‏ المعلّمين والمتعلّمين يبذلون جهدًا 
(as‏ ووقنا: طويك تق مها وتعامهاة ولا يَصلون Gas‏ هذا als‏ إلى نتائج تتّفق 3 


مع ما يُصرّف من زمن وجهد. 
وحدّد هذا القرار الوزاري Lage‏ اللجنة'' التي ألّقَهاء Ub‏ «البحث في تيسير قواعد 
الق E A alge ally‏ مناه الط الجدين = وت الاستی الك شیر الا 


بوضع قواعد النحو والصرف عليهاء وقد أعدّت اللجنة تقريرّها في ذلك وطبعثه الوزارة 
وأذاعته.» 


Sal ۱‏ هذه اللجنة من حضرات الأساتذة: الدكتور طه حسين بك. وأحمد أمين بك» وعلي الجارم بك 
ومحمد gil‏ بكر إبراهيم؛ وإبراهيم مصطفی - صاحب إحياء النحو - وعبد المجيد الشافعيء Seedy‏ 
رأيّها في تقرير طبعثه الوزارة» وعليه نعتمد في هذا النظر وی صفحاته نشیر. 
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Lang‏ تَحْمَدُه oe‏ اللجنة آتها تمتْ حاجة الأمة اللغوية تملا واضکا ۴۳ قالت: «ولن 

تکون اللفة العرية E‏ ل حا خض جوا إل إذا شاعث بين الناس على اختلاف 
طبقاتهم وأصبحث أداة یصطنعونها لتأدية آغراضهم الختلفة في pis‏ واشماح, وف غير 
مشقة وجهد» (ص۲ ۰۶ س ۰۷ (A‏ ۱ ۱ 

وثاني ما sai‏ لها أيضًا اهتمامُها بالعامل الاجتماعي الذي يزيد من صعوبة plas‏ 
العربية واستعمالها على الوجه الذي GL,‏ اللجنة؛ إن قالث: «... GY‏ الشباب لا یتعلّمون هذه 
اللغة كما يتعلّم الشباب في الأمم الأخرى لغتهم. هم لا یسمعونها في cull‏ وهم لا یسمعونها 
في البيئة التي تحیط بهم. ثمَّ هم لا يسمعونها في المدرسة ال أثناء دَرْس اللغة العربية» 
(ص”؛ س۲۰). وحين قالث: «... ويجب أن ثلاحظ Si‏ الشابٌ الإنجليزيّ أو الفرنسي إِنْما 
Quad‏ لغتّه By‏ النطق بها Bailly‏ فيها BY‏ يسمَعُها صحيحة في البيت وخارج 
البيثء ويسمعها صحيحة في المدرسة ينوع خاص, فقد تتأ لغة البيت ولغة الشارع 
ببعض اللهجات العامية. وقد يكون لهذا تأثيرٌ في لغة التلمیذ. ولكنَّ Shall‏ أن اللغة 
الصحيحة وحدها هي المسيطرة على التعليم الحديث داخل المدرسة؛ والشاب الفرنسي أو 
الإنجليزي لا يسمع اللغة الصحيحة في درس اللغة الفرنسية أو الإنجليزية فحسبٌء ولكنّه 
یسمعها فق :درس التاریخ والجغرافياء dy‏ درس الطبيعة والکیمیاء» وف درس الرياضة 
dss)‏ هنس اونا sf cats‏ 

ومن «تقدیر اللجنة للعامل الاجتماعي» في صعوبة plas‏ اللغة العربية واستعمالها؛ 
ما أشارت إليه كذلك من oF‏ اللغات الأجنبية للغة الوطنية, في عقول الصّبِية وآذواقهم 
وذاكرتهم» ail, Lay‏ من أن التعلیم الابتدائی یجب آن ales‏ للغة الوطنية. فلا يسمع 
الصبيٌ abe) EARNS‏ وه بت با شرت هه الا 
الاجتماعي في حياة اللغة الوطنية بقولها كذلك: «ولنسجِّل LE‏ على إكبارنا لخطر النحو 
والبلاغة لا نغرُ SL‏ هذا التيسيرء ولا نراه السبیل الوحید إلى إحياء لغة وإشاعتهاء وتمكين 
و eo Ge‏ ی 
Lally‏ هو سبیل من هذه Satu‏ يجب أن SSG‏ بأسبابه» ولكنْ Vas‏ نكتفي به ونقصر 
bags‏ علیه» 2G)‏ س١١‏ وما 0 

| نَّ لهذا العامل الاجتماعيٌ دائمًا خطرّه في اللغة العربية وعلی اللغة العربية 
آیضا طّوالَ حياتهاء كما هو الشأن الاجتماعي للغات في الحياة داثمًاء ومن هنا ما أشرث 
all‏ قريبًا من ضرورة بحث آثر هذا العامل في حياة علوم العربية ومناهجهاء ولكن هذا 
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العامل الاجتماعي مهما يكن خطژه في الإقبال على plas‏ الضحى والنشاط لاستعمالهاء قد 
كا ن له منذ القدّم أثرٌ Ash‏ خطرًا في أبناء العربية نفيهاء وقد خلّف فيها صعويات ASSIS‏ 

هي التي glad‏ تذلیلها الیوم تذليلًا عملياء مع تقدیرنا Gl‏ ن الامتمام الاجتماعي بهذه اللفة 
في الحياة مؤثَرَ كبيرٌ چا في التغلّب على هذه الصعوبات, إذا Gis‏ ما بها من has‏ جوهري. 
وصعوبات أساسية ستصفها فيما بعدُ. 


والآن وقد حَمِدْنا من نظرات أصحاب هذا التيسير ما حَمدناء ننظر فيما وراء ذلك منه 
فنری: 

Jf‏ أصحايّه یقولون: «وقد شرط علینا SLAM‏ الوزاري» وشرطنا نحن على أنفسنا ألا 
ينتهي بنا Ge‏ التيسير إلى أن «نمش من قريب أو بعيدٍ Lot‏ من آصول اللغة أو شکلا 
فو أشكالها »ره من ۱8 ) فقول seal‏ میا ان القراروالووارئ ت SN‏ ساني أن 
نحوه - قد شرط علیکم آلا ud‏ التیسیر والتبسیط Lusty‏ من آصول, اللغة ولا ISA‏ 
من آشکال الإعراب والتصریف. LS‏ قال: فهل كَرَوْتَكم ‏ وأنتم الکابدون العانون لهذه 
الآلام — تنزلون على ذلك وتلتزمونه؟! لقد أكَزْتم الناحية الاجتماعية رن إليهاء وآفسحتم 
لها من صفحات تقريركم ما يزيد عن AB‏ ثم قلتم: «وقد أطلنا في هذه الأشياء مع أنها 
ليس من جوهر المهمة التي كُلّفنا النهوض بهاء لنشير بما نرى أنه الخير من جهة ... إلخ» 
Aue Ge)‏ ۱۰). فكنتم بالقياس على هذاء بل بالإخلاص للعمل الذي أنتم هل الأولون, 
خُلّقاء oly‏ تُشيروا Ly‏ فيه الخير من عدم التحرّج من المساس بشکل من أشكال الإعراب 
والتصریف» ومن وجوب النظر في الأصول نفسها لعل فيها ما ينتفع به دون مساس ولا 
تغيير! بل كنتم - فيما آومن به - خُلّقاء oh‏ تشيروا Si‏ المسألة من الأهمية والخطر 
لاجتماعي. بحيث تحتاج إلى النظر المستأنف في هذه الأصول نفسهاء لكنكم piled‏ عكس 
ذلك» فحين شرط عليكم الإقرار ألا تمسُوا فقط. زدتم أنتم فقلتم: وشرطنا نحن على أنفسنا 
| تمس من قرت أو دكين ...» ذلك مالا أرتاح | ليه من حذرکم ولا أَلتّرمه إِنْ ل شاء الله وان 
كنت مستغنيًا فعلّا عن الساس؛ لا لا نعرف لهذا النحو تلك القدسية. وليس Ge‏ يعرفها 
الناس له! على أنّا سنرى فيما يلي أنَّ اللجنة لم تتهيّب هذا المساس بل Sash‏ على غير شيء 
«tis‏ وإن كان أعضاؤها رغم كل شيء قد agilé‏ حب الحياة والتجدّدء فعدُوا عمَلّهم خطوة 
مدل موفقة ق هدا التو قد تناح مها خطوات Asi‏ إل ال فی فرت إل الال 
(ص ۰۲ (Yue‏ 
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وننظر في اقتراحات اللجنة التي رأث GI‏ فيها تيسير النحوء فنری ما يأتي: 


(۱) أنَّها ترى: «وجوب الاستغناء عن الإعراب التقديري والإعراب المحلي» (ص۷)ء ولكن: 
ما التيسير في هذا؟! إِنَّ الکلمات التي فیها هذا الاعراب Be‏ المقصور والتقوس والمضاف 
لياء التکلّم» والبنیّات ليست مصدرّ الصعوية على القاری أو التکلّم لعدم تغتر الحرکات 
ae gale‏ مو مها یل ليك Sat‏ کانت gpa gis‏ غ الضكفه ادن تژالت اة 
الأساسية. 


ثم ان بیان هذا الإعراب التقديري والحلی» بقذر ما يعرف متعلَّمُ العربيةء أجزاء 
الجملة لا بدّ منه pl‏ المعنى, كما أنه لا Se‏ من معرفة موقع الإعراب للكلمة التي لم تظهّر 
عليها الشركة تک حيط say asl‏ فكن تقول تام فی لايد له أن بعرت موک 
الفتى من الإعراب JL‏ بعد ذلك: الأبيض أو الطويل ... إلخ. ودَغ عنك فوق هذا ما لا Ss‏ 
منه في فهُم معنى بناء الكلمة» من معرفة أنَّها وقعث في موضع تغيير الآخر بكذا ولم تتغير 
JSS‏ الذي يمكن الاستغناء عنه هو الأخذ بالرواسيم والصّيّعْ المتحجّرة في بيان هذا الإعراب 
التقديري أو fall‏ وتلك مسألة شكلية يكفي فيها أيسر لفت للمعلّمِين! 

ol, )۲(‏ اللجنة gue‏ التمييز بين علامات إعراب أصلية وأخرى فرعية. فلا تقول: إن 
الأسماء الخمسة معربة بالواو أو الألف أو الیاء Sus‏ عن حركة کذاء بل هي ees‏ 
بضمة ممدودة. منصوية يفتحة ممدودة» مجرورة بكسرة مووي وفي هذه الفقرة من 
قرارها: قسمت اللجنة الأسماء بحسب ما تَظهَر فيه الحرکات كلها أو بعضها. وجعلت 
بين هذه الأقسام أيضًا ما تَظهّر فيه Cll‏ ونونُء أو ياءٌ ونونْ. أو Sly‏ ونونٌ» key‏ من 
كل أولتك أقسامًا dane‏ ثم تقول بعد هذا Lyi] cals‏ تقرّر عدم التمييز بين علامة أصلية 
وأخرى فرعية. 

وتنظر" في هذا الصنيع فتری - Lad‏ يخص الأسماء الخمسة والحركات المدودة 
فیها — لیس فيه شيءٌ من التيسير ما Wad‏ نفهم مع النفسيين وأهل التربية GF‏ اللغة Les]‏ 


۳ في هذه الأسماء الخمسة مسألة منهجية آخری. هي أنَّ هذا الرأي في إعرابها بممدود الحرکات» قديم 
أورد بين اثني GL phe‏ في تفسير هذا الإعراب لتلك الأسماء فإذا ما أريد ترجيحُه على غيره نظريًا وجب 
إبطال ما عداه» أو وجب على الأقل ترجيحه على ما عداه بشىء» أو وجب على Cat‏ الأقل» رد ما آورد عليه 





هذا النحو 


هي الأصواتء لا صُوّر الأصوات» فهنا قد وُجد صوتان: ضمة قصيرة وأخرى lly gle‏ سواء 
أصوّرتها بواو أو بممدود الضمةء فهي صوت مُغاير AU‏ وقد وج التعدّد وتغيّرت 
الأحوال والقواعد على المتعلّم. 

ai‏ إنها فيما dike‏ من أقسام حسب ظهور الحركات على الكلمات» في الأحوال جميعها 
— أو في بعضها ‏ قد Ste‏ فيما قلنا سبعة آقسام بالأسماء الخمسة. فکثرث Ge‏ في 
القدیم. إذ Sats‏ تعد اليا Ge‏ موك ق الثنی وجمم SAU‏ ذا ما التیسبر 3 هذ 
وقد ذُكرث علامات متعدّدة» هي حیتّا حرکات وحينًا حروف. وحیتّا حركات Jay‏ حركات 
كما في المنوع من الصرف؟! ولعلّ في النص على النيابة راحةٌ ذهنيةء على Si‏ القدماء 
الأوّلين لم يَجْعَلوا النصّ على النيابة Ele el‏ يجب 0383 فليس في هذا العمل ais‏ 


(۳) قالت اللجنة: «جعل النحاة لحركات الاعراب GL‏ ولحركات البناء ألقابّا» (Age)‏ 
لكنك dad‏ أن ليس النحاة — استغراقا ولا عهدًا - قد جعلوا ذلك» بل هو جِعْلٌ سيبويه 
- والكوفيُون یخالفونه" — وقد عادت اللجنة نفشها أخيرًا فقالث: «ومن النحويين OF‏ 
لم يلتزم هذه التفرقة.» وكانث تحسن لو قدَّمتْ هذاء وأخذث به. وف US‏ حالء انتهت 
Gel‏ إلى أن ترى أن يكون لكل حركة daly Sal‏ في الإعراب والبناء. st gly‏ بألقاب 
البناء. والأمر Fal‏ من أن يُوقف عنده كما ترى. 

(۶) حاولت اللجنة ضبط الجملة بأصنافها تحت تقسيم واحد» ينتظم الفعلية والاسمية, 
والجملة الصغيرة والکبيرة. وهو صنيعٌ ان ساغ في المنطق GY‏ يبحث في المعاني والفاهیم. 
ولا شأن له بالألفاظ مطلقاء أو قبل في البلاغة؛ لأنها dad‏ عن حسن العاني» وتعرض 
قاط تیدا Catala‏ هذا is et all‏ ما ییون نت ل نايل بن اوه أنه 
يتحدث عن الصحة واستقامة المعنى By JM!‏ هذا يُطيل الوقوف عند الألفاظء ويلحظ 
فيها Gul‏ الفروق. فیتحدّث مُكرَهًا عن الفاعل ونائبه والمعنى فیه. والمبتدأ والأحكام اللفظية 
JS!‏ منهماء لا مفرّ على حين قد ينظمها كلَّها البلاغيٌ أو المنطقيٌ تحت اعتبارات جامعة, 


من اعتراضات» ولم تتكلّف اللجنة Bad‏ من ذلك كلّه cuted‏ أصول البحث والتفكيرء وهي التي شرطت 
عل ا أل تمش eaten‏ أن يط ف من اتكال ارات اسر 
۳ «شرح المفصّل»» Ve‏ ص ۷۲. 


۳۱ 
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فیْسمّیها مسندًا ومسندًا إليه» وفي کل صنعت اللجنة في هذا السبيل أشياء فيها محل للنظر. 

)0( قالث إن تسميةٌ طرق الجملة. Sal!‏ عنه والحديتٌ اصطلاحٌ close‏ ولكنه قديمٌ 
تفه مخ انال بأواكل كف لكام dl Gre Ol‏ د مراحم اتف 

(1) آثرث تسمِيّتها - كالمناطقة — المحمول والوضوع. على ما فيه من اعتبار معنوي, 
بعيد عن عقل التعلّم» وعن طبيعة الدرس اللغوي التي تلْتزم الألفاظ والظواهر الحسية 
Jul‏ بها على المعاني» وفي IS‏ حال حاولث bus‏ إعراب الطرفين» فارتكبث صعوباتٍ لا 
تطرد» وليس jut Yad‏ فهي مثلًا: 

(۷) تقول: «إنَّ الحمول يكون ظرفا فيّفتّح» ويكون فعلًا ... إلخ» ويُكتقى في إعرابه 
(Age) gene ab‏ وعادت في ص١٠‏ فقالت: «یخلو الفعل في «زيدٌ قام» من الضميرء 
dill‏ المحمول.» ولا نقف عند خلوّه من الضمير أو تحمله اياه. ولكنًا نسأل كيف Boa)‏ 
الفاعل في «قام محمدٌ»؟ وهل سيّترك القول في ails‏ واعرابه ليطّرد إعرابه خيرًا في «محمدٌ 
قام» دون بيان حال آخره؟! وهل ترك المسألة مُرسَلة هكذا گن تيسيرًا للصعوية أو هو 
فرانٌ منها؟! 

(A)‏ قالت اللجنة في المطابّقة بين الوضوع والحمول: «إذا كان الوضوع Bigs‏ كان 
في المحمول علامة التأنيث.» وهذا يصح في الجملة الصغرى» اما في الجملة الكبرى فلا؛ 
ذ تقول: tally‏ أصاب رانا وحشن calgha‏ فیکون الحمول ي «أضات» روخن 
ناقضًا للقاعدة. ون قلنا معهم — كما في Aga‏ سه - GI‏ الخبر الجملة يُكتفى في إعرابه 
dh‏ محمول. فهذا خبرٌ dan‏ وجب فيه التفصیل في الاعراب ليُعرّف SF‏ المطابّقة فيه بين 
«حشن» وفاعله» لا بين «حسُن» و«اللجنة» التي هي مبتدأء ثمّ فيه بعد ذلك الربط بين 
جملة الخبر ومبتدأ لها لا Uy‏ من مراعاته؛ ففي المسألة تعقيد ونقص لا یسب ال أن يكون 
التیسیر بالاغفال والانقاص! ۱ 

)4( قالت اللجنة: «إذا كان الحمول متأَخّرًا لحقثه علامة «العدد التي توافق الوضوع». 
وإذا كان date‏ لم aS‏ فيُقال: «الرجال قاموا». pling‏ الرجال».» ونصَّتْ على آنها 
Sasi‏ في ذلك برأي الازني الذي یقول: «الواو للذکور» والنون SEW‏ والألف للمثنی 
وال فلواحده. علاماث لا (yp Age) «plas‏ ویذلك Bat sais‏ شیف جدیةا عن 
الضميرء هو علامة العدد التي اختارتها. ولکنها آهملث في هذه العلامة دلالتها على الجنس 


۳۲ 
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ذكورة وآنوثة. وعلى الحال حضورًا duds‏ وخطابًاء ولم تستّفد شيعًا الا ترك إعرابهاء 
ولو اكتفث بإعرابها Vel‏ دون تفصيل لكان أيسرء وهو ضروري؛ ؛ لآنها مضطرّة إلى 
بيان الخبر الجملة في نحو المثل السابق: «هذه Glial Sail‏ رأيُهاء» لتعلّم الدارس BV‏ 

المطابقة في الجملة الخبرية بين ibe‏ لا بين جزء منها وبين الموضوع أو المبتدأ التي 
هي خيره. 

وتقول اللجنة في هذا القام Aue)‏ س۱۸): «إنها بتقسيم الجملة إلى محمول 
وموضوع» وجغل اشارات العدد علامات» یرت الاعراب. ونائب الفاعل» وقللت 
الاصطلاحات. وجمعت آبواپ الفاعل والبتداً واسم كان واسم إن في باب الوضوع. 
وجمعت آبواب خبر البتداً وخبر كان وخبر إن في باب واحدٍ هو المحمول؛ وخففث برد 
باب ظن إلى الفعل المتعدّي.» deny‏ هذا لو کفی» ولکنك تسألها: سیبقی بعد ذلك أحكامٌ 
USI‏ واحد من هذه الأشياء» فأين ستَدْرّس؟ فهناك مثلا ما ينوب عن الفاعل مما لا يصلح 
els‏ وهناك مطابقة الفعل للفاعل وجويًا وجواوّا وصحة تعبير وخطأء وهناك حذف 
gay Mil‏ وتقديمه gas‏ واستغناؤه عن الخبرء وحذف الخبر gay‏ وتقديمه 
کذلك. وهناك حذف اسم كان Lands‏ وترتيبها معهماء وهناك فتح أن مثلا وكسرها 
وتخفيفهاء فهل سقبخث هذه الأشياء في باب المحمول والموضوع دون أن تسمّی؟ وكيف 
یکون ذلك؟! واذا بُحثت Gx‏ موضوعات مستقلة, فماذا صنعنا؟! واذا ess‏ فماذا صنعنا؟! 
وهلا كا ن ای أن ¢ تکون النواسخ وأخكامها مع المبتداً والخبر بعد اقا ااا 
إلخ؟! والحق bf‏ الصعوبة ذاتية ليسث AUS‏ يدفعها ضم باب إلى باب وإدماجُ مسألة 
في أخرى: 

ونكتفى بهذا في التعليق على أمهات الاقتراحات التى قدَّمتّها اللجنة» وننظر في محاولة 
اش اا وا بعد الذي اعتبرته ضبطًا للجملة» وتلك هي: 

ا يعد العملة ا ی و 
العناية في درس هذه الأساليب إلى طرق الاستعمال لا بتحليل الصّيّْ (VV Go)‏ وقد يُفهّم 
هذا فا مت ا من caret cS all‏ والإقراء» اها ععلت من الأساليب الاستثناء 
اه 319 ا فک دوس هذ لت موی اتال و ادوا افعال و اسا روه 
وأحكام US‏ منها - كما نعرف - كثيرة منتشرة لا يأتي عليها عرض, بل هو - إن 
كان - يتسع ELA‏ خير منه درس الأحكام» وكذلك لا تغني هذه الشكلية في علاج 


۳۳ 


هذا النحو 


صعوية ليسث في صناعة النحويينء بل في بناء اللغة نفسهاء وفي سعتهاء وفي أشياء أخرى 
من طبيعتهاء هي التي نعرض لأهمّها حين نتحدّث عن: 


)٩(‏ صعوباتنا اللغوية اليوم 

ونكرّر الإشارة هنا إلى أهمية العامل الاجتماعى في تخفيف هذه الصعوبات. أو في زيادتها 
أحياناء وقد تنبّهت اللجنة إلى هذا العامل» وأشارث إليه على ما So‏ ونکّر هنا مَوْعدتَنا بأن 
نجل هذا Jalal‏ الاجتماعيّ موضع البحث. حينما نعرض لدراسة المنهج النحوي نظريًا 
وتاريخيًا. 

Lil‏ هناء فهدفنا  LS‏ قلنا — عملا yd‏ ولجنة التيسير قد قدّمت بين يدي 
اقتراحاتها ما رنه أساس الصعوية في النحوء ولكني أَخَّرتُ الحديث عن رأيها في ذلك إلى 
ما بعد النظر في قراراتهاء ليَسهُل تقديرٌ نظرها في هذه الصعوبات: بعد agi‏ مدى تيسيرها 
وأثره. 

وعند اللجنة: أنّ pal‏ ما pind‏ النحو على العلّمین والمتعلّمِين ثلاثة أشياء: 
الأول: فلسفة clam‏ القدماء على أن يفترضوا ويُعلّلواء ويُسرفوا في الافتراض والتعليل. 
والثاني: إسرافٌ في القواعدء نشأ عنه إسراف في الاصطلاحات. 


والثالث: gles!‏ في التعمّق العلميء باعَدَ بين النحو وبين الأدب. (ص 1-2( 

وننظر في هذه الأسبابء فنجد أنّ: فلسفة القدماء في النحو لها نظائر في الدراسات 
اللغوية عند الأمم المختلفةء وليس العيب في RELI‏ وإنما العيب أن يكون BALM‏ في 
الكتب المدرسية التعليمية. على GI‏ مع هذا قد رأينا أنَّ ما بَرمَتْ به اللجنة من آثار هذه 
الفلسفة لم يكن موضعَ ماه Biles‏ معط عا ما هك أذ المفتّشين تكفي في وقاية 
شرّه. كما آشرنا في الاعراب التقديري والحلي» Lilly‏ الحرکات وما [gad‏ من مظاهر هذه 
الفلسفة. 

Ul,‏ الاسراف في القواعد وما LAS‏ عنه من إسراف في الاصطلاحات. فقد رأينا من 
1 قتراحات اللجنة نفسها Si‏ َّ الذنب فيه لیس ذنب النحویین, لکنه شيءٌ اقتضثه أو اقتضث 
FN reer ered)‏ وتا وأشياء في كيانهاء نوفيها في البحث النظري as‏ وآية ذلك ما 
ali‏ من Zettel cae‏ اللحذة فش ان من شيء یُذگر في هذه الاصطلاحات. J)‏ 
بترك الموضوع وإغفال واقع اللغة ونقص ما يعرفه منها المتعلّم. 


٤ 


هذا النحو 


Lely‏ الباعدة بين النحو والأدب فشيء يتصل بطريقة الدرس الفنیة» ويكفي 
فيه ككينا نایز حازم من الرقابة هل نَّ الوصل بين النحو 
والأدب لا 352 في کثرة القواعد» ولا في تشعب الاصطلاحات» وان هوّن في تجرّعها. وخفف 
بعض وقعها على المتعلّمِينء لكنَّ الأزمة بعد ذلك كله باقية. 


gills‏ يبدو لي أنَّ اللجنة بعدّما Shy‏ في تقريرها بالنظر إلى الناحية الاجتماعية والاهتمام 

بها Sale‏ إلى صعوبة النحو في القواعد وف المعلّمينء تاركةٌ الحياة الواقعة وأثْرّها في ذلك 

cals‏ ولو ظلَّتْ تنظر إلى المشكلة من حيث صلتها بالحياة لرأث — فيما أرجّح - غیر هذه 

الأسباب. ولِبَدَا لها أنَّ أسباب هذه الصعوبات في الحقيقة إنما هي ثلاثة أخرى: 

الأول: أننا نعيش Gb‏ غير مُعرّبة ولا واسعة. حين نتعلّم لغةٌ dat‏ وافرة Ball‏ من 
الإعراب» واسعة الآفاق مع ells‏ فكأننا بهذا نتعلّم di!‏ أجنبيةٌ وصعبةٌ؛ ٍذ Ui‏ نعيش 
ونتعامل ونتفنن» بل يُفكّر مفقفونا بهذه العامية» نم م ها هي ذي العامية تتابع زحقها 
الجريء على مجال حياة تلك القصحی. فقد اعترف بها رسميًا ‘ $b‏ بلاط صاحبة الجلالة 
الصحافة. كما قُبلث على السرح» وهي بهذا ومثله من الانتصار المتّصل تحرج العربية 
وتنفث حولها جوا lacs Gadd‏ مُسمّم. 

الثاني: GI‏ هذه الفصحی الواسعة الُعرَبة مع ثقل إعرابها علینا jad Y‏ ضبطه بقاعد, 
بل يسوده الاستثناك فتتعدّدُ قواعدُه وتتضارَبُء فالفتحةٌ تَنِصِبُ وتَجُنُ والکسرة تَجُرُ 
Lusty‏ والحذف يُعربء والإثباث يُعرب» والسكون AE‏ ويُعربء والفتح» والحركات 
ellis ik‏ والياء تَنصِبٌ وتَجُرٌ و... و... إلخ ما نعرفه من هذه المتقايلات التي تجعل 
التلميذ يعرف الإعراب وحرکاته. ثم إذا هو يقرا حوارًا فيه اثنان ومؤنثات» ومذكّرون, 
فلا يَحِدُ في الحوار ال خلاف ما عَرَّفه من حركات الاعراب. وهكذا برتبك 6585( Si‏ المدى 
das‏ والأزمة شديدةٌ وهذا السبب هو ما odin‏ اضطراب الإعراب. 

الثالث: Si‏ هذه الفصحىء فيما وراء إعرابها المضطربء وسَكّتهاء وانتشار قواعدهاء 
باختلاف الکلمات» تعود فلا تستقرٌ على حكم وقاعدة في الكلمة الواحدة. أو التعبير 
الواح gan‏ هلاخ رال اجو فيه الو ually‏ رنه تما ومد 
یتمادی الاضطراب. ویزداد التزعزع في الکلمات الختلفة. ad‏ في الكلمة أو التعبیر الواحد 
بنفسه» وهذا هو اضطراب القواعد. 


هذا النحو 


تلك هی الصعویات الثلاث. أو بالأحرى هی آأَظهُر هذه الصعویات. وبالنظر في AS‏ 
هذه العقیات وحقیقتها. يمكن البحت عن: 


(۱۰) تدبير Jat‏ هذه الصعوبات 


ويتضح جليًا نها كلها في جسم اللغة وكيانهاء فالاعراب طابعهاء واضطراب الاعراب صدَّى 
تشعّبها. واضطراب القواعد تعد الآراء في الكلمة والتعبیر الواخ حو نها وتقرقیا: 
وكلّها عقباتٌ في سبیل ال تك الطاقة الحيوية للمتعلّم الناشی» بل هي تَحُولَ بينه 
وبين التمثّل eels!‏ هذه اللغة. فيطل کباژنا يعانون من ذلك بلاءً مخزيًاء ویبذلون جهدًا 
ضائمًاء وما cal‏ في أنَّ الموظف الكبير الذي كان يُذيع في الراديى فيقول: «بدا لوزارة» 
— كذا بالضم - قد plas‏ اللغة العربية. بل giles‏ بضعةٌ ile phe‏ واضطربٍ في ذهنه 
خلالّهاء جرٌ الکسرة. Say‏ الفتحة. أو اضطربث في ذهنه أشياءٌ متدافعة متعارضة یلقاها 
بنفس منصرفة بل كارهة es‏ إنالم تكو وراء ذلك See‏ ة مشمئزق وثائرة متمرّدة. 

lily‏ ما قذونا أن هذه اعد جوهرية SIS‏ فقد بدا إن حلّها يمس الجوهر والكيان 
لا بد ويحتاج إلى gabe de‏ ي أو ما یب اف الحلول السطحية والمسگنات 
الظاهرية لا تُحدث آثزا £3 ولا تشعف الفضحی في صراعها مع العامية بسلاح ولا 
غير ول عم از لها کون انض ناا مت ale‏ امه رل بالطرية 
المشيرفة التي سَمعْنا صدّى صوتها في الجیل الماضي! 

فإذا ما كان هذا العمل الجوهري الذي نرجوه. سيِّجْرَى بمباضعَ معروفة من أصول 
ُحاتناء فقد أعان الفضحی على مَرَضهاء وأثبتّتْ أنَّ لها من الحيوية ما يخلّصها من هذه 
الأزمة الخطرة. وذلك - ولا مراءَ — خيرٌ لها وأجدى عليهاء ونحن بعون الله محاولون هنا 
أن نستعمل تلك الأسلحة نفسّهاء Gly‏ نستعين على علاج العربية بحيويتها هي لا بنقل دم» 
ولا إعانة بغريب عن جسمها آو عن نظامها. 
وعلى هذا الأساس ستَحِدٌ أنه لا يَدَ لنا بعمل يمَس العقدة الأولى وهي الاعراب. Ld Shad‏ هنا 
Baya US‏ ی agg eM‏ مااحامل آن سل gd‏ ان Gest‏ يفك 
الصاعب, عل مستعملي هذه اللغة ف حياتهم. من غير الختصین بدژسهاء والتعمقین فیها. 
dag of ays Ls‏ الشخض العادي |ذا ples‏ ما ديل امه التخصّص في غير اللفة 


۳۹ 
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والأدب من طبيب ومهندس وعالم طبيعي ورياضي ومَّن إليهم» نريد dail‏ هؤلاء جميعًاء 
وتجد الصحافة والتحرير على اختلاف صُوَّرهء والتعامل على تنوع طُرُقهء لغة Jai‏ عُقَدَا في 
اضطراب الاعراب وفي اضطراب القواعد» 555 ما تستطيع أن تُسْعِفَنا به الأصول النحوية 
ال ت غلیها  je‏ فا 

GEN E a SEN ES E r 
الباقیتین» واحدة فواحدة. فالیکم:‎ 


(۱۱) الأصل العام لهذا الحل 


وهو أن £55 النحاة وآراءهم وقواعدهم. ونمضي إلى ما وراء ذلك من أصولهم التي استخرجوا 
منها هذه القواعد» فنحاول بحسب استعمالهم هم لهاء وكما دلوا على هذا الاستعمال — 
وعلى رغم ما لنا من اعتراض على هذه الأصول - أن نرَجُح من منقول اللغويين ومرویهم 
في اللغةء Yash‏ تدقع هذه الصعوبات. وتقلل هذا التعدّدء وتغنی المتعلّم عن بذل جهد 


عدیف فالذي سنختاره من الآوجه. عربيٌ» عربيٌ منقول. مقرّر 3 آصولهم الاحتجاج “As‏ 
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لکنا سنلاحظ في اختياره اعتبارين: 


Qt 


)1( تقلیل الاستثناء؛ اضطراب الاعراب ما استطعنا إلى ذلك سبیلا. 

(۲) اختیار ما هو يسبب من لغة الحياة والاستعمال عندناء Gls‏ لنا في عامیتنا إعرابات 
بالحروف مل قد habs‏ إلى Sf‏ لها أصلا عربیّاه بل هذا ما قد يرجّحه البحث أو يُثبته: 
وفي Sts JL ds‏ أَنْسَنا بها وإِلْفَ التعلّم لهاء في لغة البیت والشارع» سیجعل الوجه الذي 
نختاره من الفصحی قريبًا من آنفسنا سهلا. لا جدّة فيه ولا اعنات» وستجد التمثیل لهذا 
في موضعه حين نعرض له قريبًا. 

وتلك هي الرحلة UM!‏ التي نعتمد فیها على آصول النحاة بنصوصهاء وبما قرّروا 
فیها Jo‏ استعماله بلا لوم فيه علیناء ولا إنكار منهم» LS‏ تسمعون نص عباراتهم في هذه 
الاباحة؛ إذ یقولون: 

US )۱(‏ ما وَرَدَ أنَّ القرآن قری به جاز الاحتجاج به في العربية. سواء GIST‏ متواترًا al‏ 
آحادًا أم شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف 
قياسًا معروفاء بل ولو خالفته. Gia‏ بها في مثل ذلك الحرف بعينه؛ ly‏ لم 935 القیاش 


۳۷ 
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علیه. aia} LS‏ بالْجْمَع على وُروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعینه, ولا يقاس 
edule‏ نحو استحوذ ... إلخ. 
a5‏ يقول ناقل هذا: GJ‏ ما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة. لا أعلم فيه خلافًا بين 
Bla!‏ وان اختلف في الاحتجاج بها في الفقه؛ ومن كَمَّ Adal‏ على جواز إدخال لام الأمر 
على الخنارع البدوء بتاء الخطاب بقراءة: «فبذلك فلتفرحوا»» Bhs! LS‏ على إدخالها على 
المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة: «ولنحمل خطایاکم». واحتجّ على صحة قول من قال: إِنَّ 
«الله» أصلّه «لاه»» Las‏ قرع شانا: «وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض لاه».*۱ 
(۲) اللغات على اختلافها كلها dae‏ ألا تری آن لغة الحجاز في إعمال «ما». ولغة تمیم 
في تركه» US‏ منهما یِقبله القیاس؛ فليس لك أن ترد إحدى اللغتین بصاحبتها لانّها ليسث 
0 بذلك من الأخرى» لكن GE‏ ما لك في ذلك أن تتخْيّر إحداهما فتقویها على آختها: 
تعتقد أنَّ أقوى القياسين أقبل لهاء وأشد Lash‏ بهاء قامادرد إحداهما بالأخرى فلا أل 
ترى إلى قوله BE‏ «نزل القرآن بسبع لغات. كلّها شاف كافٍ»؟ هذا حكم اللغتين إن 
كانتا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتين» ULE‏ أن Jas‏ إحداهما 
جدّا أو تکثر الأخرى جِدًاء فإنّك AS‏ بأوسَعهما روايةٌ وأقواهما قياسًاء ألا تراك لا تقول: 
دقان للقي Gea ele ay Ne‏ قول wal Uy eas‏ ول Vs eta Signy‏ فقول 
«آکرمتکش» قياسًا على قول من قال: «مررت بکش». فالواجب في مثل ذلك «استعمال ما 
هو أقوى وأشيع» ومع ذلك لو استعمله ٍنسان لم يكن مخطنًا لکلام العرب. ELS‏ الناطق 
على قياس لغة من لغات العرب مُصيبٌ غير مخطئ» ولکنه یکون مخطنًا لأجود اللغتينء 
فان احتاج لذلك في شعر أو سجع. GL‏ مقبول منه غير مُنگر علیه.» ا.ه. 


ds‏ شرح التسهیل» on‏ حيان: «كلٌ ما كان لغدّ لقبيلة قيس علیه». ۳ وهکذا كل 
eels‏ القرات هر وک ig‏ كان Ea‏ لقبلة قيس Sle‏ استعمال مثل استعمالها له 
«والأخذ بالأقل استعمالا وشيوعًاء والأضعف LOLS‏ اكد عند الاحتیاج إليه في سجع». 
وكذلك منذ القرن الرابع الهجريء وقبل الجنون بالسجع. يقول ابن جني:۱ «فأمًا إن 


.15-١ ise pitas tine cea 

۴ «الاقتراح». b‏ الهند. VA- -VV Ge‏ وهو مخض من «الخصاتص». Ne‏ ص `° .5١ 5-5٠‏ . وقد ردت 
العبارة إلى أصلها في «الخصائص» 933 الامکان. فامتزج النصان. 
۲ «الخصائص» ENVY‏ 


YA 
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احتاج إلى ذلك «في شعر أو سجع. Ls‏ مقبول منه غير Labs‏ علیه». وكيف تصرَّفَتِ الحال 
فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مُصيبٌ غير مخطی. وان كان غير ما جاء به 
خيرًا منه.» فهل ترون يا قوم؛ Ol‏ جدوى هذا السجع خيرٌ من تخفيف بلايا هذا الاضطراب 
عن الصّغارء وخزايا الافتضاح عن LSI!‏ على ما صَرَّخَتْ به وزارة المعارف قائلةٌ: Sp‏ 
لعلمین والمتعلّمين يبذلون go‏ کبیزا ووقثا طويلًا في تعليمها وتعلّمهاء ولا يَصِلون بعد 
هذا كله إلى نتائج GAS‏ مع ما يُصرف من زمن وجهد.» ومع ذلك إِنْ قعَدَ بنا الجمود إلى 
هذا Sal‏ عمدنا إلى المحللء فوعدناكم ووعدناهم أن نسجع عندما نستعمل مذهبًا مخففاء 
ولغة مسر مهو الأمر! 

لكن اطمتنوا إلى GF‏ لن نلم بشيء Shs‏ على الفصاحةء مما ارتفعث عنه لغة قريش, 
من عنعنة وكشكشة وكسكسة وتضجّع وعجرفية وتلتلة ... إلخ. 

هذه أضؤل اللماة ا سونقق كليل امد 
صعوبة الإعراب في الفصحی. بادئين بالنظر في: 


(۱۲) اضطراب الإعراب 
إذ S85‏ — فيما نعلم — الاستثناءات في الأفعال والأسماء جميعًاء فاتَسَعَْ بذلك الهوّة بين 
لغة الحياة ولغة التعليم ووجدت الصعوية. 

وننظر في هذه الاضطرابات وأقوالهم فيها فنرى: 

(أ) الأسماء البضعة - الخمسة أو الستة — والمشهور منها يُعرب بالأحرف أو 
بالحركات الممطولة المشبّعة ... إلخ» وهو في كل حال يختلف عن معتاد الإعراب بالحركات 
القصيرة: والتّحاة يُعريونها بالحركة القصيرة Battal!‏ فيقولون: cells‏ ... كما أنهم قد 
يجعلونها من المقصور الملازم للألف في الأحوال كلَّهاء ومن بني الحارث مَن بنطقها بالوجه 
الأولء وهم الذين يقصرونها كذلك."١‏ 

وننظر بعد هذا في لغة الحياة اليوميةء فتجد أنها في هذه الثلاثة المشهورة من تلك 
الأسماء «أب» آخ» حم» تنطق الأوّلّين منهما بالواق داتمّاء وتجعل الحم مقصورًا بالألف 


۷ «امفصل». Ne‏ ص ۵۲ «التصریح» ۱ ۷۲ «الأشموني» ۷۸:۱ وغبرها. 


۳۹ 
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دائمًاء فلا جد هذا الصنيع als‏ غريبًا على العربيةء )3 يُنقل لنا من قراءات القرآن: Eby‏ 
يدا آبو لهب»۰ ويقول الزمخشري: «كما قيل: Yo‏ بن آبو طالب. ومعاوية بن gal‏ سفیان, 
لقلا يُفيّر منه شيء فيُشكل على السامع.» Ky‏ قراءة LS Ene‏ سمعنا. وابن ASS‏ كما 
یلص قوله ابن مطرف في كتابه «القرطين» (۱: ۱۸۰) يقول في هذه القراءة: «فكأنه 
حين GS‏ به قيل: آبو طالب. ثم ترك كهيتته وجُعل الاسمان واحدًا.» والكنية كما نعرف 
قد تصدّر بأخ كما تصدّر ob‏ فللمسألة أصلٌ ثابتٌ يجعلني آجرق على فرض ان ما 
UE‏ عرو : وربما يرجح هذا أنَّ الشافعي قد أعاد تصنيف 
«الرسالة» بمصرء وهذه النسخة هي التي بقیّت بأيدي Gull‏ آملاها بمصر على تلميذه 
الربيع بن سليمان الرادي الذي ترك نسخة بخطّه كما SE)‏ ناشرها.۲۱ By‏ هذه النسخة 
المصرية التأليف والإملاء يورد الشافعي «أبو» بالواو في موضع all‏ فيقول: «عن سالم 
gil‏ النضر» (ويُشير الناشرٌ الفاضل في الهامش إلى ما سبق من قراءة «تبّت يدا gal‏ لهب». 
ومن قول ابن قتيبة ... إلخ). 
ومن هنا نستطیع أن نرجُح SI‏ إأزام آپ sly‏ ج الواق في من له ue (hal‏ وقد قری 
به في القرآنء وكَتّبَ به في مصر Lily ... ALE‏ ا فقد قصرث بالألف Lila‏ وهي اللغة 
المعروفة في حیاتناه فهل تتوسّعون فتجیزون في تلك الأسماء ما جاز في الكنية. فتَبّقونها 
بالواو دائمًا في آب وأخ؟! أو لا تون هذا التيسير فترفضون هذا التوسع؟! لكم ما تشاءون 
حين So‏ بكم الج في هذا التيسير العمليء ging‏ غير بعيد؛ ol OY‏ من القياس الذي مس 
اه عليه مذو وهم في هذا الباب نفسه مثلا قد جاءهم نقلًا تثنية آپ على بان 
فقاسوا على هذا السموع تثنية أخ على أخانء وقالوا ينبغي أن م یکون حمان کذاك.۲ 
Ll‏ أنا فحسبي هنا في هذه الأسماء أن كيم eRe‏ 
) ب) المثنى وما على صورته. پُعرب بحرفیّه الآلف والياء وقد يرم به حتى المحدّثون 
الذين حاولوا أن يَصِلوا في هذا الاعراب إلى أصول تطّرد. فقالوا: «إِنَّ باب التثنية في العربية 


۸ «الکشاف» ۲: 1004 «الرازي» ۸: VV‏ «البيضاوي» 5: ۹۹؛ و«أبى السعود»» وغيرهم. 
4 «الصيان» ۱: ۱۲۰ 

'' مقدمة الناشر» ص۰۱۱ LE‏ عن الرازي في مناقب الشافعي. 
أ" مقدمة الناشر. ص ۰۱۷ ۱ 


ا «التصریح» VAS‏ 
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غريب»"" ... وما بنا أن نُصحّح هذا القول هناء أو نطلب في تصحيحه كلمة أصحاب مقارنة 
اللغات. وإنما أشرنا إليه Gal‏ للصعوبة النظرية. مع الاستثناء العملي في الإعراب بالحروف؛ 
وتخ pec‏ هداج[ ]تقو ری ق Sina‏ هذان اخ ن عل أنه مش فضورة 
لضو ا ay‏ نله هق عير هذا لش تقو وقد کف هم اسيم 
وهذا القصر للمثنى في الشعر. By‏ عبارات الحدیث آیضاء تم هذه القراءة التي نقرأ 

E‏ عقاو وا نارهت هی وان ec‏ اوا کت 
آننا لو Lad,‏ القصر في الأسماء الخمسة. pd‏ رجّحناه في هذا الثنی تريح ونستریح» 
وآصولهم وقواعدهم تعطي هذاء كما عرفنا في سهولة وقرب. 

(ج) جمع الذکر السالم وما على صورته. وهو یُعرب بحرفیّه الواو والیاء. SI‏ مع هذا 
نقراً في متون النحو الشهورة غير هذا من ule)‏ فابن مالك یقول: 


وبابه» ومثل حين قد یرد 
ذا الباب» وهو عند قوم يَطّرد 


فیقول الاشموني ي شرحه: Sfp‏ مجيء (fie peal!‏ «حین» عند قوم من النحاة 
- منهم القَرّاء - يَطَّرد في جميع الذکر السالم. فیکون مُعرَيًا بالحرکات الظاهرة على 
النون» مع لزوم الیاء ولزوم النون» فلا تسقط للاضافة.» ویبدو GF‏ الزمخشري من 
قبل ذلك یقول بهذا الطّزْد؛ إذ أطلّقّ العبارة في «المفصّل».*" فقال: «وقد یُجعّل إعراب 
الجمع بالواو والنون في النون. وأكثرٌُ ما يجيء ذلك في الشعر. pig‏ الیاء إذ ذاك.» Jal‏ 
هذه العبارة الْمطلّقة nti‏ إلى ما عناه ابن مالك بقوله: «وهو عند قوم يَطّرد» وا 


۶ 


“ls >‏ 
نل نل 
ابن يعيش OG‏ هذا الإطلاق ويجعله Lad‏ يجمع بالواو والنون عوضا عن نقص dal‏ 
وهو باب «سنین». في قول ابن مالك. ويقول: «والشيخ قد Gli‏ ها هناء والحق ما 
ذکرته.» ولكنَّ عبارة ابن مالك وكثيرين من شرّاحه - وغير شرّاحه من النحويين'” - 


x‏ ماع 


۳ «احیاء النحو», NAVY‏ 

.۸۳ :۱ «الصبان»‎ Tt 

*" «شرح الفصل» لابن يعيش ۵: ۱۱. 

۳ «التصریح والتوضیح» ۱: SAE‏ «الهمع» ۱: ۶۷ 
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واضحةٌ في أنَّ من العرب من یجعل الاعراب في جمع Sill‏ السالم. وف کل ما خمل fale‏ 
على النون» ویسوقون لذكك الشواهد. رغم تحکم os!‏ يعيش في اطلاق الزمخشري ASM‏ 
بهذا cgill sl Lvl‏ ذکره ابن مالك. yo‏ أن مولاء الاح ینقلون في إجمالٍ أنَّ الصحیح 
في إجراء الجمع مجری حین. أن pA‏ ذلك على السماع ولا shi‏ ونحن هنا ما یعنینا 
هذا اله متا اکتا أضل pee‏ ف اشتجمال UN‏ وان عن الشاي 
و Pal‏ الم وا آن قیال وان desi plead‏ ار 
يعيش في تقييده إطلاق الزمخشري هذا الإعراب» كلاهما نوحٌ من aly!‏ والميل إلى الشائع 
المستقرٌء لا يقوم على وجه ولا على حجة. 

وبعد هذا الذي قدَّمناهء ننظر فإذا نحن في لغة الحياةء تلم هذا الجمعٌ الياءَ في 
أحواله gis‏ ونستغني كدأب لغتنا كلّها عن علامة الاعراب. فهل هذه dag!‏ عربية أصلّها 
إجراءً جمع المذكر السالم مجرى حين؟ ليس هذا عندي ببعيد JOT‏ وإذا ذكرنا ما وَرَدَ في 
«التصريح» عند الحديث عن إعراب جمع الذكور وما Jad‏ عليه Chel‏ «حين»» من قوله 
في تعليل ذلك وتوجيهه «لأنَّ باب الياء أوسع من باب الواو.»"" إذا ذكرنا هذا ونظرنا 
aul!‏ قدّرنا Gi‏ هذه السّعة في باب الياء قد تكون العامل الذي أغرانا في مصر بالزام هذا 


الجمع الياءً داقمًا. 


dass‏ فاذا ما قدرتم پا ستادة gil‏ جروا ترکیب اللغات وترکیب الذاهب, LS‏ أَوَضح ذلك 
ابن de‏ في «الخصائص». حين عَقّد فصل في الجزء الأول لترکیب اللغات. dé,‏ فصل 
في الجزء الثاني الخطوط لترکیب الذامپ وذکرتم = هذا أنَّ الأصوليين — وهم أئمة 
النّحاة في أصولهم - قد جری جمهوژهم وجمهوژ الفُقهاء على أذ حکم المسألة الواحدة 
من AST‏ من مذهب؛ إذا قدّرتم ذلك کلّه. فهل تُجيزون أن تُجْرِي جمع الذکر السالم في 
bale‏ البو هل هده اليد الى Wb‏ ایس من وان le de‏ وک fo‏ 
مه مع ذلك فتح النون تركيبًا للّغات أو الذاهب؟ إِنْ رأيتم ذلك فبهاء ولا فيكفي في 
اش bec pe | Pee‏ تا قم وا لصو کات و ۱ 


AE :۱ «التصریح»‎ ¥ 


۳۲ 
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(د) الجمع بألف وتاء يُنصَب بالكسرة حين 583 ما لا ينصرف بالفتحة» وهي 
مقابلة dads‏ مهما يجهد الأقدمون في الكلام عنها ويلتمسوا لها dle‏ ويتعلّق القدماء 
والمحدّثون بأشياء في توجيه هذه المخالّفة في الحالتين: والقول في مثل هذه الأشياء 
باعتبارات نظرية عقلية يُعَدّ من الإخلال القبيح بالمنهج اللغوي» وهو مع ذلك قول 
مهافت تهافتّا idly‏ لا pais’‏ ف هذا الجمع بألف وتاء ا ولون ales‏ على جمع 
المذكر السالم في الجر والنصب معًا بالیا» ویکدون لیخرجوا من هذا Lal‏ في العربية 
15588 على حين OI‏ جمع المذكر نفسه قد سمعنا قريبًا ail‏ قد يَطّرد اجراوه مثل «حين» 
في الإعراب على النون مع الياء كما أنَّ من العرب مَن يُلّزمه الواق dyads‏ على النون*۲ 
کزیتون, فالأصل الیش عليه نفشه لم oly‏ له في العربية Sel‏ مقر حتى aged‏ المخلُون 
بالنهج اللغوي أنفسهم في مثل هذه الاقوال. ويُضيّعوا فيها وقتهم. 

على GI‏ هذا الجمع بألف وتاء لم pls‏ فيه للعربية أصلٌ مقرّر في نصبه بالکسرة. 
فإنك لتقرأ في أكثر as‏ النحو تداولًا قولهم: وقد أجاز الكوفيون نصبّ هذا الجمع 
بالفتحة مُطَلَقَا؛ أي سواء أكان جمعًا Lal‏ خذفث لامّه آم لا. "١‏ ۱ 

وأصولّهم التي LAST‏ من الإشارة إليها تجیز الاستعمالء Gly‏ كان SY‏ من سجع 
لننصب هذا الجمع بالفتحة سجعناء فذلك أَهْوّن من النَصب بالكسرة والجر بالفتحة. 

(ه) مالا ينصرفء وهو - كما نعرف - 525 بالفتحة» ويجهد في تعليله على غير طائل 
أولتك الذين يُخضعون اللغة للفروض النظرية. على حين هي ظاهرة اجتماعية Gris‏ 
بها الواقع pads‏ ويتيامّن بها اللسان ویتیاشر من غير ضبط ذهني ولا قواعد نظرية. 
وما بنا هنا أن نصمّح المنهج؛ ولكنا نقول لهم: Sl‏ هذا لباب قد اضطرب أمرُه في ید النحاة 
آنفسهم. وقرّروا وه ع القاعدة فيه وقال قائلهم منذ بعيد: Sip‏ حكم الاعراب لا يتخلّف ... 
ee‏ عر ی ومنع الصرف سيبٌ ضعیف؛ إذ هو Agila’‏ 
غير ظاهرة بين الاسم والفعل»." ab‏ هم یُجیزون Gre‏ المنوع في الاختیار» رعاية 


yA‏ «الاقتراح». EA‏ «ویسمیها dle‏ معادلة». 


۴ «الهمع» ۱: ۶۷. 
iS‏ «الهمع» TY:‏ «الأشموني مع الصبان» ۹1:1 «شرح الفصل» ۵: ۸. 
"١‏ «شرح الرَضیّ على الكافية». 
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للتناشب واقساق اللفظ. وقد .قرع قٍ القرآن الكريم: «وجنتك من سَبَا LE,‏ يق oi‏ 
Gadel OR‏ للکافرین سلاسلا وَأَغْلَالَا», ولا 3555 135 ولا شواعا ولا G98‏ 159255 
ene)‏ 

a‏ ما لبثوا أنْ نقلوا آَنْ العربية — في وجه - لا تعرف Bie‏ من الصرف 
وکین الأحفش لعه اعفن العرب تصرف ما بكرف مطافا ن الان وقال: 
وان هذه daly‏ الشمراء»؛ agit‏ قد اضطْرُوا (لیه ق الشف فجرت آلسنثهم عل ذلك 
في الكلام»"" ... وأين آنتم يا قوم من لغة الشعراء» تَرحَمون بها صغاركم وکبازکم 
أيضًا؟! Gf‏ في هذا النص من تعليل الأخفشء ما كان خليقا بأن BLAM cua‏ قديمًا 
وحديقًا 1 النهج اللغوي ا زا نقد رون تصرف st‏ في اللغات, وجريانها 
نظرية! 

(و) الاسم المنقوص: كالقاضي» واختلاف إعرابه بظهور النصب على يائه» وعدم 
ظهوره في الجر والرفع» فتَحدّف الياء في الصروف. والنحاة مع هذا يقولون: إنَّ من 
العرب مَن يسن ياء هذا المنقوص في النصب آیضاء Gly‏ الأصحّ جواژ هذا في ARAN‏ 
بدليل قراءة جعفر الصادق: «من آوسط ما تطعمون آهالیکم». بسكون"" الياء. وقال 
السّحِسْتاني بعدّما أجارّه في الاختيار: «ِنّه dal‏ فصيحة.»*" وعدوه في الشعر من أحسن 
"oly pall‏ وإذا dal GUIS‏ فصيحة وقراءة قرآنية» فقد Aue‏ أن نستعمل النقوص دون 
«أل» بغار els‏ في الأحوال gis‏ ومع «أل» لا ده كذلك على يائه حركةٌ في الأحوال ui‏ 
فيكون Was!‏ مُرِيحًا وإعرايًا غير مُضطّربء ويستريح المتعلّم من النقوص وتحريكه 
استراحته من المقصور. 


هذا Les‏ في الأسماء من اضطراب الاعراب. 


۳ «الهمع» اورت و«الأشمونى» ۳ ۸۰ 


۳ «الأشمونى وا لصبان» ۱ ۰.۱۰۲ 


Yo ۱ «الهمع»‎ me 


«Gall 7‏ للشنقیطی ۱: ۱۰۳؛ «الآشمونی» ۱: ۰۲۹ 


ve 
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وفي الأفعال من ذلك مثلا: 


(i)‏ الأفعال الخمسةء آو الأمثلة الخمسة التي يجم الطفار أمام clade‏ وتثبت فيها 
النون في الرفع. حین تن مع النصب والجزم» وقد 359 Cais‏ هذه النون أيضًا عند 
الرفع في النثرء وقرئ بها القرآن» فقرءوا: 

«قالوا ساحران يظّاهراء أي يتظاهرا بدون نون. وف الصحيح: «والذي نفش sare‏ 
وتوم ل كنكلو تاه مخت دز مكو اف وله توشوا لتقن نها ان بو الأضيل :لاساو وم ولا 
تؤمنون."" وقول عمر رضي الله عنه: «يا رسول الله كيف يسمعوا؟! ily‏ یجیبوا؟!» 
دون نونء lily‏ لم تحتجُوا بالحديث مع المحتحّين فبحسبكم GLall‏ وقراءته. وقد سمعنا 
قاعدتهم في الاحتجاج بالقراءة دون خلاف بينهم في ذلك» وقد ورد هذا الوه في الشعر 
مثل قول القائل: «آبیت آنري وتبيتي a IS‏ بدل «تبیتین» وتدلکین»» وبهذا قد انتهت 
آصولهم إلى حذف هذه النون رفعّا کحذفها Goad‏ وجزمًا. 

واسمحوا لي هنا أن أَحدّتکم عن شيء Las‏ عاق انتفاغ القوم بمثل هذه الأوجه في 
تيسير اللغة للحیاة؛ ذلك Gi‏ السيوطي الذي ساق هذا في کتابه «همع الهوامع على جمع 
الجوامع» یقول بعدّه: «ولا يقاس على شيء من ذلك في الاختیار.» فیردده الصبّان في 
«حاشیته» من قولة مطوّلة في حذف هذه النون من الفعل الرفوع. ويمضي على GF‏ هذا لا 
يقاس عليه في الاختیار كما قال السيوطي Abs‏ مع أنَّ 2 الصیان نفسّه بعد هذا بصفحتین 
عند ذِكُر حذف ياء النقوص في النصب على ما بيّناه وإيراد الأشموني قول ايرد ان 
تسکین ode‏ الیاء فٍ النصب من اخسن ضرورات Gall‏ يلق Wels‏ ف (Gatley‏ 
قائلا: والأصح جواژه في السّعة, بدلیل قراءة جعفر الصادق: «من آوسط ما تطعمون 
آهالیکم». فلماذا كانث هذه القراءة دلیل الجواز في السّعة على الأصح» aly‏ تكن قراءة: 
«ساحران «pally‏ دلیل جواز حذف النون في السّعة على الأصح؟! وإذا كان السيوطي قد 
نقل عدم القیاس في الاختیار وهو يجمع؛ GY‏ لم يتكلّف التحرّي فلماذا غفل Nee‏ وهو 
gid‏ ویْعلّق وينقد ods ibs Lic‏ قبل ذلك بقلیل؟! وان Se ae de‏ 
القاعدة كما نقلها السيوطي نفشه في «الاقتراح». هي الاحتجاج مُطلقَاء وقد عقب ve‏ 
السيوطي بقوله عن نفسه: «وما ذکرتّه من الاحتجاج بالقراءة الشانة. لا آعلم فيه خلافا 
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با ale‏ أي aN‏ وا يعرف الک عن ladle‏ وم وی اسان 
حقّه العقلي؟ هو هكذا ANE‏ 
Lily‏ قواعدهم فتخرج في جلاء حذف نون الأمثلة الخمسة رفعًا ونصبًا ajay‏ وهو 
(ب) الضارع الل اوه تاف اكذة اف الكو وعد قال يعضهه: توق 
سّعة الکلام. Sly‏ ن لغةٌ بعض العرب إبقاءٌ هذه الحروف مع الجازم."" وقد قرئ في القرآن: 
ca Pear ean‏ اه من يقي ويصيز. وه الفدی می القرادة القرانیقه Seay‏ 
أنه لغة كاف لابقاء الفعل Chall‏ دون حذف Fgh‏ منه رفعًا ونصیا وجزمَّا daly‏ من 


9G و‎ 


الاضطراب الاعرابي. وتكون العتلات الأواخر أسماءً وأفعالًا Gab‏ بحالهاء لا Gab‏ بها 


pisis‏ ولا کاتپ. 


تلك نواح من علاج صعوبة اضطراب الاعراب» Gaal‏ بين يدي الباحجثين الصادقي الرغبة 
في جعل اللغة مادة للتفاهم الحيويء لا يبذل فيها المتفاهمٌ عناءً وجهدًا هو أحوج إلى أن 
يوفرّهما Lil‏ يُريد أن يقوله وينقله من المعانى والأفكارء ولا تنسوا ما 4355S‏ من أنى إنما 
أتحدّث بهذا إلى الذين ليس عملّهم في الحياة الاشتغال باللغة وأوجه إعرابها من سائر 
الطبقات العالمة والعاملة في الشعب. 

a5‏ ننتقل بعد ذلك إلى النظر في الصعوبة الثالثة» وهی: 


(۱۳) اضطراب القواعد 


إذ )3 ساس القاعدة الضابطة هو الاطّراد والعموم. الذي وت يفل القن ی ال 
الشامل is‏ يرجع إليه في التطبیق والاستعمال. فاذا ما کانت القاعدة ذات شعب وضور 
شم ذات خلاف وآراء فقد فقدث آخض صفاتها في الضبط الجامع. وانتشر الأمرء واللغات 
بعامة قد AS‏ قواعدُها وضوابطها: لعدم سهولة تركيزهاء نظرا Lal‏ خلْفتّه فیها الرونة 
ومسايرة الحياة ومطاوّعةٌ اللسان من تغيير على ما يتبيّنه من ينظر في النهج اللغوي 


RR HER) السیوطی: «الهمع»‎ ¥ 
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لكنَّ لغتنا الفْضحی فوق ما لها من هذه الكثرة في القواعد. تزيد على ذلك بما 
فیها من اضطراب القاعدة ف الكلمة الواحدة of‏ التعبیر الواحد» لحد ف الصون والذاهب 
والخلافات التي تصل إلى Se‏ التباین العجیب. وحسبنا مثلا لذلك GF‏ «لم» وهي شهيرة في 
عمل الجزم الخاص بالأفعال» على ما نعرف لا Gad‏ فيها ذلك ولا ety‏ بل يتفرّق فیها 
القذل قفا يقتاول کل تال ن Gul gh‏ لا ن سمل لها ملظ اوو شرع 
الفعل بعدهاء pS‏ هي حينًا تنصب في لغةء ويقرأ في القرآن: ally‏ نشرح»» فیما نقلوا."" 
وتخریجاتهم لهذا نت فد LS op Unga‏ في Mea sally‏ فیکون pees‏ 
مجزومًا أو مرفوغا أو منصوياء ولم SI SS‏ یخرج الفعل عن ميزته فیْچرٌ das‏ «لم»! 

وهذه الأحوال كلها تلم في كتب النحو التي od‏ عليها معلّمو لغة الأمةء فلا Ssh‏ 
من أن تزعزع تلك الاضطرابات صورةّ القاعدة وثباتها في نفوس أولئك العلّمین! وقدّروا 
SI‏ الأمر لا یقف عند وجود مثل هذه الآراء في كتب النحو» فيكون LES‏ تاريخيًا فقطء بل 
نحن 45 هذا في الاستعمال نفسه إذ نقراً للشافعي - رضي الله عنه - في «الرسالة» نحو 
سبعة عشر استعمالا لم يجزم فيها ب «لم». منها بضعة عشر لم يحذف في آخرها حرف 
العلة من المضارع Ciel!‏ فقال: «لم یری»» ومنها بضعة مواضع لم يحذف حرف العلة 
من المضارع الأجوفء فقال: «لم يحيل» Mie‏ (وقد تتبّها الناشر الفاضل وأؤَرّدها في 
فهرست الفوائد اللغويه <(VO% jo‏ ولو قد.نقلت الا التصوص القديمة القحراة يكقاية 
عصرها Silos‏ مره الظاهرة شواهد قويةء على فرق ما بين اللغة الستعملة وبين 
هذه القواعد التي هن a PP‏ هلیم Feral ir ee‏ کی ا 
غير قليل من الأخطاء في منهج درسها. 


وما بنا أن fis‏ هذا الاضطراب في القواعد» فتلك مسألة SSS‏ في غير هذا الموضع: 
وإنما نريد لهذا الاضطراب تدبيرًا Glee‏ يهوّن المهمة التعليمية» ويُعين على استجابة اللغة 
لحاجات الحياة؛ لأننا تجد آثارَ هذا الاضطراب للقواعد في تب النحو المدرسية على أبسط 
صورة لهاء sary‏ التيسير والاحیاء» وما إلى ذلك» وخذوا لذلك مثلا: باب الاستثناء الذي 


4 «الهمع» SOV TY‏ و«الأشمونى» 2 
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كان التيسير أن يُعَدّ في «الصّيّغ» ولم تعرف كيف يكون الأمر في أحواله المختلفة وأبوابه 
الكثيرة المتّبعة» فإذا كتاب النحو المدرسي الذي ألّفه جماعة منهم صاحب الإحياء نفسه في 
الجزء الأول منه لتلامذة السنة الأولى الثانوية. يذكر بضعة قواعد لبعض أحكام الاستثناء 
وأحواله, یلاها أولئك الصّبْية الذين تعرفون أنهم يبدءون مرحلة هذا التعليم الثانوي في 
العاشرة وما حولهاء وليس الأمر واقفا عند كثرة القواعد بكثرة أدوات الاستثناء» وأنها 
تكون حیتا أسماءً وحیتا أفعالا وحينًا خروفاء بل هو كذلك تتيّع للأحوال المختلفة في الأداة 
الواحدة أو الأدوات التشابهة.۰؛ 
وأرجو أن نعالج مثل هذا الاضطراب الذي Shel‏ إلى أبسط كتب النحو بعدما زلزل 
كيان اللغة» وفرّق أمرّها cals‏ أرجو أن نعالجه كما فعلنا في الصعوبة الأولى» فنلتزم أصول 
النّحاة التي أصّلوها هم آنفشهم ونقوم بأمرين: 
الأول: محاولة الاحتفاظ باطّراد القواعد ما آمکن» فإذا ما أدّى هذا الاطّراد إلى التسوية 
بين وجه لغوي 658( ووجه oil‏ آقوی. أو الجري على ما هو الأقل قوق. فقد سمعنا 
ما تجیژه آصولهم من عدم الوم في ذلك بمحلّل هو السجع. وراحتنا من هذه الالام 
أَمُتَمْ لنفوسنا آلاف الرات من سمج السجع. 
الثاني: اختیار ما هو Ral‏ إعرابًاء أو آقرب Legs‏ أو أكثر رواجًا في حیاتنا اللغوية 
الحاضرة. حینما نرید Gb‏ القاعزة واقلال التفریع والحوال والصُوّر فیها. 
وأسوق لهذا التدبیر مثلّا من علاج مسألة في الاستثناء الذي سبق ذکر صعوباته, 
فأقول: إِنَّ في هذا الكتاب المدرسي الصغير أنه یُستفتّی ب «خلاء وعداء وحاشا». فيجوز في 
الستثتی بها النصب. ويجوز فيه الجر هذا إذا لم Goud‏ «خلا وعدا» كلمةٌ «ما»» فيجب 
نصب ما بعد‌هاء ومن ذلك نرى أنَّ النصب AAS‏ في الأحوال كلّهاء مع «ما» وبدونهاء 
فلو قلنا: إِنَّ الاستثناء «بخلا وعدا وحاشا» له حكم واحد دائمًا هو نصب الستثنی» 
وقد تدخل «ما» على «خلا وعدا»» ls‏ بهذا ای للقاعدة نضبط الأمرَ وذيسره» ولا 
نرتكب أكثر من أنّنا جعلنا بعض الأحوال المختلف في قوتها أو الُرجّحة قوة الجر فيها 
أو النصب ملد جعلناها مرجوحة. أو سوَّيّنا فيها بين الحالتين» وقد رأينا جواز هذاء 
واه عربي صحيح لا شيء فيه. 


& راجع: ص18-757 من الكتاب المذكور. 
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بمثل هذه الخطة نستطيع أن نمنع الکثیر من اضطراب القواعد واختلافها امدعب 
وبذلك نمگن للفْضحی من أليسنة الناس وقلوپهم. Lil‏ آعني مَن الناس  LS‏ کرّرت - 
ها الذین لا بشتفلون ى الحیاة ali‏ وآبحاثها وآدابهاء بل تَعْنِيهم اللغة بقذر ما 
تکون Slat‏ عمليةٌ Gets‏ على عملهم أو علمهم أو فتهم أو منافعهم. فتمگنهم من أن 
یترجموا عمّا في أنفسهم منه, وینقلوه إلى التعلّمین عنهم penne:‏ ی 

فإذا ما متا للفضحى في آلسنة هوّلاء وقلوبهم. فقد أمدَّدْناها في صراعها للعامية 
بقوة تهيّئ لها شينًا من الثبات والقاومة إن ایک اكات وال تیان 

LE‏ آولتك الذين عمَلّهِم في الحياة هو الاشتغال باللغة وعلومها وآدابهاء فمنذ یبدء‌ون 
تخصْصهم في ذلك ویقصلون عن التعلیم الشترك إلى آقسامهم الخاصة. لهم أن یُردّدوا 
من هذه الاستثناء‌ات التي تربك الاعراب ما بشاء‌ون. patty Gly‏ من آوجّه الاختلاف ما 
یعرفون به الفصیح والأفصح. والأقل والأكثرء ما دامت الدنیا حولّهم تمکُنهم من ذلك 
وتجیزه لهم. 


$ 


ay 


(۱۶) هو الاعتدال الجامد 


ثم آعود فأكرّر هنا ما آشرث إليه من قبل؛ إذ GH Sah‏ لم نأخذ بالخطة الحرّة للجیل 
قبلناء ولا آخذنا بالدستور الشرعي الذي تقدَّم إليه الفقهاء حولناء بل رجعنا إلى ما وراء 
ذلك. فلزمنا J gual‏ الثحاقه ولم نعتمد على شيء Lac dail‏ آباحوه في غير GH‏ ولا لوم. 

وكل ها ماهتا من fis‏ که Gai‏ فيه تصول lal‏ القن Wala‏ ولق نقد 
جاوزنا ذلك إلى ما وراءه من عمل الفقهاء اطمتنانًا إلى حمل أصول النحو على آصول الفقه 
منذ القدم. وتقديرًا للفرق الفسیح بين ما للفقه من قدسية لیس للنحو شيء منها Gall‏ لو 
آخذنا بقواعد آصحاب الفقه في صنیعهم. فتوسَّعْنا في فهم الذاهب النحوية دون وقوف 
عند قضنوصها: bial,‏ الأحكام من التعلیلات. أو من القواعد العامة للمذهب النحوي, أو 
فق آلقواغن العافة sla iif‏ جميعًاء كما فعل آصحاب الفقه. أو لم نتقيّدٌ بمذهب واحد. 
ولففنا الحلول من مذاهب متعدّدة كما فعلواء أو شعرنا بالحرية في اختیار ما يُساير 
الحياةٌ pis,‏ 5515 الجماعة LS‏ فعلواء إذن لأؤق بنا ذلك als‏ على آبواب من التصرّف في 
هذا النحو, لم نفتح هنا شيئًا منها يُذكر. ۱ 
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وإنكم بهذا لتقدّرون ما في الذي عرضناه آنفا من اعتدال قد يُرهَب أن 0485 الزمنْ 
Le‏ جمودًا لا 55 GLEE‏ التجدید. 


duis (0)‏ واهية 


وبعدٌ؛ فهذه فكرة حدَّنْتُ فیها — LS‏ عرضتها هنا — كثيرين من أولي العناية بهذا النحو 
منذ بضع سنينء وانتهزتٌ لذلك الفْرّص لتکون Byes‏ سرّية ممهدة. ولأسمع ما عساه 
یکون هناك من اعتراضات علیهاء ریما أكون قد GAs‏ عنها أو لم Lai‏ إليها. 

وقد لَقَيّت الدعوة - في الجملة SLES coal‏ لم اقل إن بعض 
اسان TE‏ منت (alate‏ إلى جملتهاء لکن Gas‏ 387 الإلف والتقلید 
يدفع نا الَمْجَمة بأشياء هي خواطرٌ tle‏ فيها نز من لین esi ay‏ 
ضاف واک ها نكت alas‏ شي uate‏ ما 


(I)‏ القرآن وهذا التديير 


ولم del‏ من صوّر هذه الشبهة في صورة تناقش وإنما هو شيء يسبق إلى الوهم لظروف 
اجتماعية وعملية. أو منفعية خاصة. وقد سمعتم ما LSB‏ من قراءات القرآن في DE‏ ما 
قلناه. وسمعتم أن US‏ قراءة حجةء فلم SE‏ لا أن يكون فيما نستعمله من اللغة ما هو 
غير الذي نقرؤه في قطر من الأقطارء ولا بأس بهذا SY‏ هذا الاختلاف واقمٌ بين ما نتعلّم 
الیوم من القواعد» وبين قراءات القرآن. التي قرع آسماغنا به في الاذاعة — على الأقل ‏ 
کل حين» فلو Le‏ ما نتعلّمه بما هو مخالف لقراءة وموافق لأخرى» فما حدث جدید ولا 
بذع ولا انتقض شيء, ولا كانت مشکلة. 

قزر هی ايحن ها تحصو نوم انا اصاتا لک التججاة ها ماه شرا 
قری به القرآن. فهل نکون قد فعلنا ما لم نفعله أو یفعله آصحاب هذا القرآن من قبل؟ 
لاء فقد وقع aly‏ ما هو آخطر من ذلك وأشد؛ إذ مضی الهجاء والاملاء العربي يُوافق 
كتابة الصحف حیناء تم تغّرت قواعد الكتابة العربية. وتقرّر ما یخالف رسم الصحف. 
فقال الزمخشري منذ مثات السنين: «... وقد SEI‏ في خط الصحف أشياء خارجةٌ عن 
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القیاسات. التي Gas‏ عليها الخط والهجاءء ثم ما عاد ذلك pus‏ ولا نقصان, لاستقامة 
اللفظ وبقاء الحفظ. وكان اتّباع ET OEE‏ 

بل لم یَقف الأمرُ — كما تعرفون — عند هذا الحدّ. فقد آفتوا بكتابة الصحف على 
قیاسات الهجاء الجدید تيسيرًا للتعلیم. GS‏ هذا والكتابة والخط والهجاء غير الاعراب 
والضبط؛ GY‏ اختلاف الكتابة يمنع قراءة القرآن والاتصال بالصحف. Gi‏ هذا الاعراب 
والنحو فالقرآن معرّض فيه للغات المختلفةء وعنه أخذناء فشتان بين اختلاف الكتابة عن 
المصحفء واختلاف النحو عن بعض قراءات هذا المصحف. 

وك Je die‏ فرض Gil‏ هّبنا لغتنا Le pas‏ الصحف» وهو ما لم نقترح die‏ 
nd‏ ولم یقع منه شيء إلى الآن» بل الذي عرضناه قراءات من القرآن نفسه 


(ب) حال التلاميذ 


حين يدرسون نصّا أدبا قدیمّاء وكلّ الصعوبة في ذلكء أن نقرأ لهم النص الأدبي بتلك 
الأوجه الميسّرة أو الوحُدة من الاعراب. ولا شيء Ellas‏ في هذاء فهي لن تخل pore‏ ما 
وهي - في جملتها - لا تخل بوژن» واِنْ أخلَّتْ بشيء منه» فلَيَبْقَ كما هو ضرورة للشعر. 
وما نسخنا هذه oly pall‏ وقراءة النص بوجه غير وجه هو ما ذعانيه في الروایات 
المتعدّدة للنصوصء فلا بدع فيه ولا dus‏ وليسث فيه صعوبة Si‏ حتی یُوقّف عندهاء 
فما طلبنا کتابته بحروف لغة آخری. 


)>( التکلمون بالعربية واختلافهم 


والمتكلّمون بالعربية الیوم في الأقطار الختلفة, قد S358‏ بینهم منذ مطلع شمس الاسلام. 
E‏ مختلفةء استبدت US‏ واحدة منها بجماعة منهم. ثم ها هم أولاء یسمعون 
الفضحى US‏ حينء في الإذاعة مثلا ملحونة Gol‏ ره فهل تراهم لا یَفْهُمونها LG‏ 
ملفونة؟! لا شك أن لاه فهب أت لم Gash‏ يما أا ب poe G‏ هن هذه الأرجه 


فسيكون قولنا كقراءات القرآن الختلفة. أو هو - على أسوأ الفروض - كالذي يسمعونه 


.۷۲ :١ الزمخشری: «الكشاف»‎ ey 


١ 





هذا النحو 


US‏ حين من اللحن. Ely‏ إن أخذوا Ly‏ أخذنا به من هذا التهذيب وهو ما تدعو حالتهم 
إلى مثله» بل هو ما تحتاجه Lal‏ الاحتياج» فسيكون من هذا الاتحانٌ والاتفاق لا لافتراق 
والاختلافء ab‏ سيكون ومن سهولة هذه الفصحى عامل جديدٌ لتوثيق الصّلة بیتهم؛ لد 
تضعف بسهولة الفضحی pgiladle‏ المفرّقة لوحدتهم. 

وهذا dag‏ من النظر الاجتماعي» يكفي وحدّه لأخذ أصحاب العروبة في IS‏ إقليم 
بهذا التهذيب» رجاء أن يجتمعوا على فضحی يسيرة تُهاجم العامیّات فتقثلّها. أو تضعف 
شأتّهاء وحبذا! 

تلك هي الجَمْجّمات التي Gade‏ بها من سمعتهم. وان يكن غيرها فَأَحْبب ! 


أسمع وآصیخ! 


أن 


۳۳ 


وختامّا 


قد عرضث بهذا Gall gual‏ العملي لشکلتین معقّدتین من مشکلات حياة الفصحىء هما 
اضطراب الاعراب. واضطراب القواعد. وبسطت من الأمثلة ما يسهّل الانتفاع بهذا الأصلء 
وعلی غراره تخرج تخفیفات كثيرة إذا ما صدَقّت النيةٌ في لاستجابة لحاجة الحياة والوفاء 
بمطالبها. 

وإني بعد إذ فعلث ذلك أسألٌ كلّ من له شيءٌ من الأمر: آتنحو هذا النحو؟ فإِنْ 
حالث دون الاجابة حوائل من آومامنا لاجتماعية التی لا IAG G25‏ سَمْتّنا إلى الإصلاح: 
سألث الستقبل الرجو الناهض: آتنحو هذا النحو؟! تارگا للغد بعدي أن يسمع الاجابة 
as‏ شفتي الزمان. 


© 


وأنتم؛ فالسلام علیکم. 


۲ 


